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الإهداء   

 في الوجود :ما عندي  إلى أعزّ  

إلى التي منحتني الحب و الحنان , والثّقة و الأمان, إلى التي ترعرعتُ في أحضانها وسهّرت الليّالي من أجل   

االله بالصّحة والعافية  ربيتي أمي الغاليّة :يامنة أمدكلت  حمايتي , وكرسّت كل ما لديها من أخلاق حميدة

ووفقني االله لطاعتك وبّرك .                                                                          

ي وخلّد  اسمه في ذاكرتي , أبي الطاهرة, و الذّي كان سندًا لي في الحياة   وربانّي وعلمنّ  إلى روح

رأسي بين النّـاس , ومنح لي أجمل الأشياء رحمك االله  وأسكنك فسيح جناتّه ,وجمعنا وإياك  في حوض     ورفع

  .رة  خلآ ا خير البشرية محمد صلى االله عليه وسلم يوم

إلى زوجتي العزيزة "صافية" قرةّ عيني وأم أولادّي,إلى التي قـاسمتني الحياة حلوها ومرهّا , و سهرت على  

تربية أولادنا ع لى الأخلاق الحسنة ,حماك االله وكان في عونك.                                                                                   

هيبة الرحمان", جعلكم االله من  ’" "محمد الأمين"’ إلى أبنائي الأعّزاء  وأغلى ما لدي في الوجود"إيمان"

االله لتربيتكم احسن تربية على الوجه الذي يرضي االله عز    الذرّية الصالحة , وحماكم من كل سوءٍ, ووفقنّي

  وجل.                                                                                          

أنتن    صيرة" أطال االله في عمرها وأمدها بالصحة و العافية , أقول لهنَّ لى كل عائلتي وأخواتي خاصةً: "نا

لكنّ .                                                                        سندي  في الحياة وانا سندً 

ى , ولعاقبةُ  إلى ما يحب ويرضإلى أعزّ الأصدقـاء المشرف على البحث معي "قـاسمي جلالي" ,وفقك االله  

  ت الأخرى.                                                                 لشهادا

  إلى الأستاذ المشرف الدكتور"لونيس بن علي "   

  عدنان فوضيل  إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي  اخص بالذكر بوعلام بطاطاش و    

  عمر رحموني                
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  شكر وعرفـان     
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الأدبیة، ولا یزال لهیبها یرسل شرارته في الإبداعاته یلاتُعد قصیدة النثر أبرز ما توصلت 

یومنا هذا، حیث استطاع هذا الفن الشعري أن یُزحزح بناء القصیدة من حیث الشكل  إلىكتب النّقاد 

وقلّب المفاهیم التي لا طالما كانت راسخة في ذهن المتلقي.والمضمون، مما أحدث جدلاً 

تشعب  إلىوهذا ربّما یعود ، رواجاً كبیراً صر لم تلقعر المعاالدراسات حول موضوع الشّ إلاّ أنّ 

نیة النّص وفي والغموض الذي یلحق القصیدة المعاصرة، وبالتالي خلخلة السائد داخل بّ ،الموضوع

یة الفهم عند القارئ.بنّ 

في الجزائر من خلال كتاب "شعریة قصیدة النثر" تلقي لموضوع ویعود سبب اختیارنا

عدّة أسباب منها:  إلى، ا) "قراءة القراءةسعیدي (الأمینالمفارقة في القصیدة المعاصرة لمحمد 

میلنا الكبیر الى مجال الأدب المعاصر، ورغم مرور زمن طویل من ظهور قصیدة النثر إلاّ أنها لا 

تزال موضوعًا بكرًا ومحتشمًا، فارتأینا للإبحار في أعماقه ونصب موضوعنا حول تلقي القصیدة 

زائري لهذا لهذه القصائد ومدى فهم واستیعاب القارئ الججماليالشكیل الجزائریة المعاصرة وآلیات التّ 

الأدبي.النوع 

و أمام هذا الطرح نجد أنفسنا أمام الإشكال التالي: 

قاد منها ؟.ما مفهوم قصّیدة النثر؟ و كیف نشأت وموقف النّ -
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عاب المتلقي لها من  خلال یمدى تجسید الشكل الفنّي للقصیدة الجزائریة المعاصرة ؟ومدى استما-

لموضوع المفارقة الشعرّیة في في خطابه النقّديسعیديالأمینمحمد إلیهاتطرّق التيدواوینال

القصّیدة الجزائریة المعاصرة ؟

ریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة" لصاحبها " لعل اختیارنا لمدونة بحثنا المُعنونة " شعّ و 

لفعل التلّقي لدى فئة متخصصة  " قراءة القراءة تبني مقاربة " إلىدفعتنا ي" قدّ محمد الأمین سعید

من القُرّاء.

كلُ هذا بعث فینا العزیمة لندخل بابًا من أبواب عالم النقد الأدبي الواسع من جانبه الأسلوبي 

والجمالي ومدى تأثریهما في ذهن المتلقي.

أما فیما یخص بناء البحث في تشكیل الخطة التي اتبعناها فهي تقسیم الموضوع الى: مقدمة 

وملحق.,وخاتمة ,وفصلین ومدخل مفاهمي ، 

: خصصناه لمجموعة من المفاهیم (مدخل مفاهیمي)مدخل المفاهميأما ال

وأهم رُوادِها، ثم ,المصطلح وخصائصهاوإشكالیةنشأتها،  وقصیدة النثر مفهوم إلىفیه وتطرقنا 

مفهوم الشعریة وأهم أعلامها، ثم بنظریة  إلىعنصر آخر وهو مفهوم المفارقة وأنواعها ثم  إلىانتقلنا 

القراءة والتلّقي.

في  للمدونة المتمثلة في "شعریة المفارقةهم القضایا النقدّیةلأ : فخصصناهوّلأما الفصل الأ

الأمین سعیدي"، وقد دفعتنا تعدد القضایا الموجودة في هذه "لمحمدالقصیدة الجزائریة المعاصرة 
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والمتمثلة إلیهاق ایا التي تطرّ نیة الشكلیة لهذا الفصل وهي كالتالي: عرض القضّ تبني البّ  إلىالمدونة 

  في:

حیث عرض فیها أهم المراحل التي مرّ بها ، والاختلاف في الشعر الجزائري ئتلافالإ-

أربعة مراحل: إلىوتقسیمها ,الشعر الجزائري 

شعر الثورة وغیاب ثورة الشعر.-

القصیدة الحرّة.-

شعر السبعینیات.-

شعر ما بعد السبعینیات.-

ومدى بالأدبالقضیة الثانیة أین عرض الكاتب مفهوم المفارقة وأنواعها وعلاقتها إلىثم انتقلنا 

تأثیرها في ذهن المتلّقي والمتمثلّة في:

(المفارقة الوجودیة).مفارقة الذات -

مفارقة التضاد والتناثر.-

مفارقة السخریة.-

تها في الشعر وعلاقتها بنظریة التلّقي، وانصب اهتمامه ببنیة اللّغة الشّعریة في القصیدة او تجلی

الجزائریة المعاصرة من منظور المفارقة في ثلاث محطات نوجزها في: 

شعریة المفارقة في بنیة العناوین.-

ة في التشكیل اللّغوي.المفارق-
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التجریب في الشعر الجزائري.وإشكالیةشعریة المفارقة -

الكاتب "محمد بها قامالتي ریة قمنا بعملیة "نقد النّقد" لأربعة أعمال شعّ الفصل الثاني: فقدأما

ین أهم المفارقات الشعریة في هذه الدواو إبرازالأمین سعیدي" كدراسة تطبیقیة حاول من خلالها 

والتي تتمثل في:

شعریة التضاد في دیوان "رجل من غبار" لعاشور فني.-

ستثناء القصوى" لعبد القادر رابحي.یات المفارقة في دیوان "حالات الإتجل-

یة في دیوان "جرس لسموات تحت الماء" لعثمان لوصیف.شعریة المفارقة الصوفّ -

نایة "للأخضر بركة".یث الكّ دیوان محارّ -

بدراسة لغة الكاتب حیث بیّنا اللّغة التي استخدمها الكاتب "محمد الأمین سعیدي" المتمثلة ثم قمنا 

وبالتالي فلغته ، أدبیة خالصة، حیث أن الكتاب في الأصل كان رسالة جامعیة نقدیة  في لغة

والتي من ممیزاتها التقریر والمباشرة لرصد الحقائق، أكادیمیة وهي لغة النّقاد والأكادیمیین 

الموضوعیة.

ب المادة العلمیة وتراكم المعلومات، ومن بین الصعوبات أما الصعوبات التي واجهتنا تمثلت في تشعّ 

التي واجهتها أثناء دراستنا التردد في اختیار موضوع البحث الذي یبقى من أصعب ما یمكن أن 

"تلقي القصیدة الجزائریة لى موضوع إللأستاذ المشرف إرشادناغایة  إلىیواجهه الطالب الباحث، 

المعاصرة" فكان هذا الموضوع قید دراستنا وبحثنا.
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خفیفة على أجمل القصائد المعاصرة وتلقیها في الأدب  إطلالةوفي الأخیر نرجو أن یكون بحثنا 

الجزائري المعاصر، وهو خطوة متواضعة تفتح من خلالها آفاق البحث لزملائنا الطلبة لتقدیم الجدید 

عر الجزائري المعاصر.یدان الدراسات المعاصرة في حدود ما یخدم الشّ في م

أستاذنا "لونیس بن علي" على ما أسداه من نصائح  إلىكما نتقدم بالشكر الخالص والعرفان 

وتوجیهات خلال مشوار البحث. 



مدخل مفاهیمي  :

لنثر قصیدة امفهوم-1

المفارقةمفهوم -2

الشعریة مفهوم الشعریة -3

القراءة المفهوم والنظریة -4
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الشــعر العمــودي اتــهولــى محطّ ، كانــت أالعصــوررات عدیــدة علــى مــرّ عر العربــي تطــوّ عــرف الشّــ

حـرر مـن الالتـزام ، والتّ ي هـو تقلیـدل مـاورة علـى كّـوان للثـّلأاإلـى أن حـان ،د بـالوزن والقافیـةالذي تقیّ 

لحـر الـذي خـرج ظهـر مـا یـدعى بالشـعر ا،التجدیـد إلـىدعـت الضـرورة ، فبعـد أن  ةبالقواعد الخلیلیّ 

لیفسـح المجـال ،  هبسـببقُدُسِـیَّتهقلب الموازین على الشعر العمودي ، الذي فقـد من النظام الخلیلي، ف

وب صـراع علـى هـذا الحـال ، لأنّ ظهـوره أدى إلـى نشـالأوضاع لـم تبـقو لكنّ -الشعر الحر–أمامه 

شـعراء الحداثـة أبَـوْوا إلاّ أن لكـن في ذلك هذا الشكل الأدبـي الجدیـد رافضین بین الأدباء و الدارسین، 

يّ فــي تــاریخ الأدب بقصــیدة ســمبعــد هــذا الصــراع العقــیم شــكل آخــر، وا فــي تجدیــداتهم ،لیظهــریســتمرّ 

،البحـــث عـــن شـــيء یثیـــر شـــهیة نهایـــة التـــي ســـعى أصـــحابها مـــن خلالهـــا إلـــى البحـــث عـــن اللاّ النثـــر،

ت هـذه الأخیـرة فقلبـل ما یمتّ للعروض الخلیلیة بصـلة، و تمرّدوا على كالقارئ، فحملوا لواء التغییر، 

القـارئ یثیر في نفـس ، فهذا الاسم المزدوج الذي یجمع بین فنین أدبیّین متناقضینالمفاهیم من جدید،

، و مـــن هـــذه الخطـــوة الجریئـــة التـــي قـــام بهـــا المحـــدثون، الاســـتغراب مـــن الحـــال الـــذي آل إلیـــه الشـــعر

ــــاد ــــین النق ــــار هــــذا الشــــكل الأدبــــي مــــرة أخــــرى جــــدالا ب ــــر لخصــــائص جنســــ، فأث ن یْ یَّ بســــبب هــــذا البت

یدة قصـــلتحمــل، بعــد ذلـــك هــذه التســمیة و الخصـــائصیعارضــوا ل ، و المزاوجــة بینهمـــا، متناقضــین

ات و العدید من القضایا.النثر في جعبتها الكثیر من الإشكالیّ 

:صیدة النثرقمفهوم -1

:دباء نذكر منهاعت بین الأتنوّ و دت مفاهیم قصیدة النثر لقد تعدّ 
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من النثر العادي الذي یخلو من البهرجمستعارةبقولها: "قصیدة النثر  االتّي تعرّفه"سوزان برنار"

یار الكهربائي عري كما یسري التّ یار الشّ ة یسري عبرها التّ والزخرفة، ولكن كلماته مشحونة بقوة خفیّ 

قصیدة النثر تحمل في ظاهرها نّ یتضح من هذا التعریف أ.1ة"ور فجأفها بالنّ عبر سلك غلیظ لیعرّ 

لنجد ،لا تكلّف فیها و لا تصنّع و لكن عند الغوص في أغوارها تتبدّى تلك البساطةمعان عادیة

.أنفسنا في عالم مليء بالغموض

، هي شعر خاص یستخدم طز قائم بذاته، لیست خلیبقوله: "هي نوع متمیّ " فیعرفهادونیسأأمّا "

هیكل وتنظیم ولها قوانین لیست شكلیة فقط، بل عمیقة،  الهة خالصة لذلك النثر، لغایات شعریّ 

سس قصیدة النثر جنس أدبي قائم بذاته لیس له أنّ أي أ؛ 2خر"آي ي نوع فنّ أعضویة كما في 

.ستند إلیهایات ومعاییر ومرجعیّ 

مصطلح قصیدة النثر مصطلح شائع الاستخدام في السنوات نّ الإشارة إلیه هنا هو أا ینبغي وممّ 

، ما أثار سجالا بین النقاد و الدارسین ،لینقسموا بعدها إلى قسمین :قسم تبنّى هذا الأخیرة

و هذا ما أدّى بهم إلى عدم اتفاقهم حول ، المصطلح و تلقّاه بصدر رحب ،و قسم رفضه رفضا تاما

المسألة تضرّر في هذهلیبقى كل واحد منهم یرجّح رأیه  فبقِيَ القارئ هو الم، مفهوم مشترك بینهم

3.دون سواه 

.03، ص1978سوزان بیرنار،جمالیة قصیدة النثر، تر: زهیر مجید مغامس،دط، مكتبة نیریه، باریس -1
الأسس والجمالیات، رسالة ماجستیر مخطوطة، قسم اللغة والأدب ، –، قصیدة النثر العربیة من خلال مجلة شعر آمال دهنون-2

.13، ص2004ـ2003جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
القاهرة، -ینظر: أحمد درویش، متعة تذوّق الشعر، دراسات في النص الشعري وقضایاه، دط، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع-3

  .287ص
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قصیدة النثر:نشأة-)1-1

ة من البوادر ریّ زوع إلى الحوقد "كان النّ رهاصات إ لنشأة قصیدة النثر عوامل وظروف و ن كا   

الكتابة زقاق غیر نافذ أنّ الأدباء یشعرونخذ فریق من أالأولى لظهور قصیدة النثر، ولا سیما حین 

باعا فظیة واتّ ا مع الألاعیب اللّ أخرى حین  غدا الشعر تعاملا فردیّ وبعبارة -ثي رولان بار أعلى ر –

الدعوة  نّ أأي ؛ 1عتیادیة"من الأحادیث الإإیناساأكثر ها للقواعد الأكثر الفنیة، لذلك فقد كان مشوّ 

التخلص من القیود التي الأدباء المعاصرون أرادحیث  ؛بوادر قصیدة النثر أولىإلى التجدید من 

ه لمن المحرج كثیرا للمتشاعر نّ إیقول: "حجة،في هذا السیاق"دانتي"الإیطاليوللشاعرتحكمهم.

حین یطلب منه أستارهان یعجز عن كشف أنها بالبلاغة الذي یلوّ  أوبالمجازات  أفكاره فالذي یغلّ 

یعیب على الشاعر الذي "دانتي"ن أمن خلال القول نلاحظ 2یعرف المرء معانیها الحقیقیة". كيذلك 

  هذا. ءار لیه من و إولا یعرف ما یرمي والإیحاءاتبالمجازات  أفكارهیحشو 

قصیدة نشأةنّ أ"والحق  الأولىة بالدرجة بیّ لقصیدة النثر كانت غر  الأولى الإرهاصاتنّ أوبما 

ه نّ إلغتها فن یقتلع القصیدة منأ، فالمترجم بعد أخرى إلىمن لغة ائدصالنثر تقترن بترجمة الق

ا تحول دون ذلك أنّ ملما كانت علیه القصیدة ، غیر مطابقه أنّ على نحو بحسب إنتاجهال او یح

، 05عادل نذیر بیري الحساني، قصیدة النثر العربیة، النشأة والمرجعیات اللغویة، منشور في مجلة أهل البیت علیهم السلام ، ع -2

  .68ص.18/03/03شارع الحر الصغیر، 
.2016سبتمبر14مبر سبتwww.alyaum.comكاظم الخلیفة، شعریة النثر ومفهوم القصیدة -2
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الأساسوعلى هذا   1ـالفني فیها" داعبالإفضلا عن اختلاف تقالید الأممعري بین الشّ  داءالأاختلاف 

. فهي نتاج عملیة التأثیر والتأثر .ة ربیّ غقصیدة النثر الأنّ نقول 

القصیدة المترجمة لا أهمیةأنّ وعلیه یمكننا القول في هذا السیاق "،بالغةأهمیةولقصیدة النثر 

كانت  هاأنّ تكمن في الأهمیة، ولكن الأمالقصیدة تضاهيلا  أنّها إذ؛تتمثل في هذه القصیدة ذاتها

سابق ولأصلن تكون صورة بذاتها من دون أأصلاقصائد تمثل إبداع إلىحافزا جذابا لكثیرین 

بوصفها جذورا أهمیتهاعلى الرغم من -لعموم قصیدة النثر الأولىقصائد المرحلة  نأللباحث لیخیّ 

من  أوق بقصد المتحقّ ئيالمنجز الجز  أوكونها الهاجس الفردي لم تتعدّ -لقصیدة النثر الحدیثة 

نظم القصیدة المترجمة نّ أضح من ذلك یتّ .2")الن بو إدغار(وغوته) و (هاینه) (دون قصد في نتاج 

یجب ألاّ یكون رجع صدى للقصیدة الأم ،كما یجب ألاّ یلحظ القارئ نقاط التأثیر فیها ،و هذا ما 

.فتح باب الإبداع أمام الكثیرین

و  التأثیر"وقد تعهدت روح العصر وحركة والتأثربالتأثیرالعصر ما یعرف  وقد واكب هذ      

على عاتقها تأخذمواهب كبرى  إلىمها والفنون قصیدة النثر بالرعایة والعنایة لتسلّ  الآدابفي  التأثّر

بودلیر) في لسهم الشاعر (شار مزیین الفرنسیین وعلى رأالارتفاع بها ولا سیما على ید الشعراء الرّ 

و منه فإنّ حركة التأثیر و الـتأثّر التي poétisepoèmesprase"3قصیرة نثریّةمجموعة قصائد 

.www.alyaum.comكاظم الخلیفة، شعریة النثر ومفهوم القصیدة -1
المرجع نفسه .-2
.73،صعادل نذیر بیري الحساني، قصیدة النثر العربیة النشأة و المرجعیات اللغویة-3
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عصفت بالشعر العمودي ، قد اعتنت عنایة كبیرة بقصیدة النثر ،و رفعت بها إلى أعلى المستویات 

،مما فتح المجال أمام المبدعین حتى یتألّقوا بإبداعاتهم الشعریة .

لكتابة قصیدة لالأوّ رائد عمیق بین النقاد والدارسین في الغرب حول ال و وهناك جدال كبیر

من كتب قصیدة النثر مما یجعله متقدما على أول(رامبو) نّ أراسین بحد الدّ أالنثر "ویوحي كلام 

منذ  أيكتابة قصیدة النثر بعد وفاة بودلیر بثلاث سنوات ابتدأن رامبو باطل لأ وهمبودلیر وهذا 

ه مفتون نّ أن یكون متقدما علیه، فضلا عن أن رامبو نفسه كان یؤكد أم، فكیف یصحّ 1870عام 

من  أوفرالذي كان له نصیب "ملارمیه"ذلك "الشاعر الفرنسي  إلىضف أ، 1بقصائد بودلیر النثریة"

هو ذلك  يیاتأبمعنى نّ :أى قال قصیدة النثر التي جعل منها همزة وصل بین الشاعر والقارئ حتّ 

قراءات  لإعطاءالقارئ  أمامرمیه یفتح المجال الشاعر ملانّ أومعنى هذا ،لقارئالذي یعطیه لها ا

 فهي إذن،في فرنساوتأسستما ظهرت أولقصیدة النثرنّ أوعلیه یمكننا القول .2لشعره"وتأویلات

أ الشاعر بوّ تعلى ید الكثیر من النقاد والدارسین "فقد أمریكا إلى انتقلتفرنسا بامتیاز.وبعدفرنسیّة 

 أوراقوا لكتابة القصائد النثریة ولاسیما في دیوانه (بین الشعراء الذین تصدّ  دارةصّ ال(والت ویتمان) 

الروحي الأبكان هو  "فوالت ویتمان"وبالتالي 3.م"1885عام  الأولىعته ي ظهرت طبالعشب) الذ

  العرب. إلىا تأثیرهنتقل إللقصائد النثریة ومنها 

  .ن.ص الحساني، قصیدة النثر العربیة النشأة و المرجعیات اللغویةعادل نذیر بیري-1
.المرجع نفسه ، ن.ص-2
.73،صعادل نذیر بیري الحساني، قصیدة النثر العربیة النشأة و المرجعیات اللغویة-3
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تندثر بدأتفقد مات الشعر العمودي و ،النظام الخلیلي وامطّ ن حأالعرب فبعد دیث عنوللح

ود الشعر، لقد مات الشعر موا عمبقوله: "حطّ "عبد الناصر هلال"لیه إ أشارهذا ما و خصائصه 

 أ، فمن كان یشك في موته فلیقر الأبد، مات میتة حمد شوقيأ، مات بموت 1932مات عام ،العربي

نفهم.1صاحب هذا الكتاب"و ودت، جحمد بكثیر وصالح أجبران ومدرسته، وناجي ومدرسته، وعلي 

الشعر وانتهى  هىحیث انت ؛حمد شوقيأمات بموت الشعر قد نّ أ إلى ینوهه نّ أ من خلال هذا القول

، يعلى الشعر العرب طرأتوهذا ما یؤكد لنا نقطة التحول والتجدید التي ،عموده وعروضه ...معه 

نقطة الانطلاق لهذا  ا"أنّهالملائكةنازك"أكدتالذي  الوجود ما یسمى بالشعر الحر إلىفظهر 

ة "الكولیرا" ... نشرت هذه حرة الوزن تنشر قصیدتي المعنونقصیدة أولحیث تقول: "كانت  ؛التغییر

، وفي النصف الثاني من 1947الأولكانون أولبغداد في نسخهاالقصیدة في بیروت ووصلت 

قد ل.2ذابلة"وفیه قصیدة حرة الوزن ..." أزهارشاكر السیاب" درالشهر نفسه صدر في بغداد دیوان ب

"الكولیرا" وبذلك قصیدتهامن خلال "نازك الملائكة"لفا من اكما ذكرنا س الأولىكانت الانطلاقة 

الشعر خال من الوزن ما كتبته، وأصبح دونیقلّ فراحوا المبدعین، الشعراءأمامفتحت المجال 

إلاّ تطورخلي والانسلاخ من الهویة لا یعدّ ولكن هذا التّ عروضه،د الشعر منوالقافیة وبذلك تجرّ 

في "نازك الملائكة"لیه إالحر، وهذا ما ذهبت إذا اعترف الشعراء بجمیل الشعر القدیم على الشعر 

تراثه نّ أترسخ في تاریخنا حتى یدرك الشاعر الحدیث  نل حركة الشعر الحرنّ أقولها: "والواقع 

القدیم والمغالاة في النفور منه  ارإنكدید، ولعلّ الجإبداع إلىالقدیم قد كان هو المنبع الذي ساقه 

  .47ص عبد الناصر هلال، قصیدة النثر العربیة بین سلطة الذاكرة وشعریة المساءلة،دط، نادي الساحة الأدبي،-1
.24، ص1962بیروت، -، منشورات مكتبة النهضة1نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر،ط-2
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الأمممظاهر انعدام الثقة لدى أنّ ومعنى هذا.1"الأممفس عند مظهر من مظاهر ضعف الثقة بالنّ 

ق الحر لن تحقّ الشعرحركة نّ أ ؛ أي"نازك"حق كما ترى على اللاّ السّابقهو عدم اعترافها بجمیل 

.بفضل السابق على اللاحق -الشعراء–اعترفوا ذا إ إلاّ ریادة في التاریخ 

وقد حدثت عدة تطورات للشعر العربي "ولكن على الرغم من كل التطورات المتلاحقة للشعر 

الشعراء في تقدیم المختلف مَ هْ نَ ذلك لم یشبع أنّ إلاّ ه في العصر الحدیث ل نصّ تحوّ وآلیاتالعربي 

لكنّه نمط مختلف في بعض وجوهه، إلاّ باعتباره تطویر للشعریة العربیة الحدیثة یأتالذي لم 

ة قصیدة شعریّ  ا،إنّهتصویرهاونظام وإیقاعهالها لغتها أخرىلشعریة ومحاولة للتأسیس

ذلك  أنّ جدید الذي قاموا به على مستوى الشعر العمودي، و بالتّ یقتنعواالشعراء لمأنّ نلاحظ 2.النثر"

من حیث الخصائص و القوانین الشعر الحریفوق بالجدید لإتیانع رغبتهم، بل كان حافزبلم یش

العمودي روا القوانین التي وضعها القدامى للشعرودمّ ،أخرىوا الحرب الدائمة مرة نّ فشوغیرها ....

ربط بین الشعر التحول في هناك حوافز أنّ ومن المعروفللشعر الحر،التي وُضِعَت وأخرى،

دم الحواجز هخصائصها "فظهرت في عالمنا الیوم بعض الجماعات التي تنادي بجاموالنثر لعدم انس

راحوا هم أنّ ومعنى هذا 3،ى بقصیدة النثر"المسمّ جدیدقیام مشروعهم وعلم و بین الشعر والنثر، 

في شكل القصیدة الحرة ، فجمعوا بین الشعر والنثر واصطلحوا علیه اسم قصیدة  ونر ویطوّ یجدّدون

النثر.

.49نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر ، ص-1
رسالة دكتوراه،مخطوطة، قسم اللغة والأدب العربي، -دراسة فنیة جمالیة–، قصیدة النثر في الشعر الجزائري المعاصر خمقانفائزة-2

.39، ص2017-2016قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة
.06، ص2010القاهرة، –، مكتبة الآداب 1نوال مهني، قصیدة النثر وتأثیراتها السلبیة على الشعر العربي، ط-3
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لبنان فقد "كان لبنان، منذ النهضة حامل مشعل  إلى وأمریكاثم انتقلت قصیدة النثر بعد فرنسا 

للإقامةالذین اختاروا مصر  أوواصلوا حیاتهم فیه،  نعبر تاریخ شعرائه الذیالتجدید الشعري سواء

قبلة لقصیدة النثر؛ل أو كانت -لبنان–الأخیرة فهذه.1(شعراء المهجر)"إلى أمریكاالنازحین منهم  أو

اقین لهذا التغییر الذي مزج بین الشعر والنثر.السبّ یكونوان أ إلاّ  اأبو اللبنانیینأنّ حیث 

شعر ودورها جلة م إلىهنا شیرالعربي فن الأدبذا تحدثنا عن ظهور قصیدة النثر في إ اأمّ 

، 1960العربي في مجلة شعر سنة  الأدبوقد ظهر مصطلح قصیدة النثر في  "ي في ذلكالراقّ 

النصفبها جیل التجریبیة التي جرّ الأشكاللیه الكثیر من إللدلالة على شكل تعبیري جدید، انتهت 

في مرحلته بمثابة الشعري والشعر المنثور، والشعر الحر، ویعدّ النثر ك من القرن العشرینالأول

مجلة كما یوضح القول فإنّ 2.خاصة"الإیقاعيعلى عمود الشعر العربي في بعده الأخیرةالثورة 

من الأوللیها النصف إالتجریبیة التي وصل الأشكالى هذا المصطلح بكلّ من تبنّ لأوّ الشعر هي 

.القرن العشرین

نّ أن نقول أویمكن ،قصیدة النثرأعماقدت الطریق للغوص في شعر هي التي مهّ مجلة نّ إ     

عد في بطریقها فیما قصیدة النثر لتشقّ لكثر المنابر العربیة التي مهدت السبیل  أشعر "مجلة 

وجدوا ، فمنذ صدور العدد أینمامختلف جغرافیا الوطن العربي محتضنة شعراء الرفض والاختلاف 

.84أحمد بزّون، قصیدة النثر العربیة (الإطار النظري)، دط، دار الفكر الجدید، ص-1
علي المتقي، (مقال)، مفهوم قصیدة النثر، أسسها وخصائصها البنائیة. -2



مدخل مفاھیمي

19

على العرش، هذه الأخیرة عت تربّ  فقد وعلیه.1اعتبرت راعیة للاختلاف"1957تاء منها في شالأول

العالم العربي. أقطاركامل  إلى -قصیدة النثر–ومنها زحف هذا المصطلح 

ن إ تجربة لبنانیة و ، ، فهي "كما تشیر الملائكةعدیدةأسماءاتها هذه المجلة تحت طیّ  توقد ضمّ 

كان بعض عناصرها من خارج لبنان، فیوسف الخال مؤسس مجلة "شعر" وصاحبها لبناني من 

على مختصرا  وع وبقي المشر ،والسوریة ...بنانیةاللّ تین یحمل الجنسیّ وأدونیسصل سوري أ

أصحابأي أنّ  ؛2شقرا وعصام محفوظ"أبوالحاج، شوقي نسيأیوسف الخال، :لصافیةالبنانیتها 

ن انسحبوا أشعراء عرب ولكنهم ما لبثوا إلیهان انضم إ و  ،من لبنان الأولىبالدرجة مجلة شعر كانوا

دید الشكلي في تجالهدف من قصیدة النثر، فیقول: "كان الهدف لیس الأدونیسمنها، وقد حدد 

ظ أنّ حلومن هذا ن.3والوجود"الإنسانبل التجدید في الرؤیا وفي الموقف من ،الشعر فحسب

والتحولات الإنسانيحث عن الوجود بقصیدة النثر لم تعد تهتم بالبناء الشكلي للقصیدة بل جاءت لل

.الأعماقفي  حیاة الإنسانعلى  طرأتالتي 

ظهور  أدونیسرجحالشعراء فراحوا یبدعون فیها وقدمرموقة عندمكانةوقد نالت قصیدة النثر 

ما یلي: إلىالمصطلح ونجاحه في الشعر الحدیث  هذا 

الحاجز مدة طویلة لّ دا بالوزن والقافیة والذي ظر من النظام الخلیلي الذي جاء مقیّ التحرّ "-

.والإبداعفي وجه التجدید  الواقف

.31فائزة خمقاني، قصیدة النثر في الشعر الجزائري المعاصر، ص-1
.90أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة، ص-2
.72، ص2000لبنان،-، دار الفارس للنشر والتوزیع1الطفولة، الشعر ،المنفى، طصخر أبو فخر، حوار مع أدونیس-3
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على الرغم من تحرره من الوزن والقافیة،  اه شعر العربي یعدّ ترجمة الشعر الغربي، فالقارئ -

الشعریة المتولدة عن الصورة ووحدة الانفعال ...أبعادهوتحسس 

 ةوثالمور والقواعد  الأشكال إلى الشدید في محاولة التخلص من كل ما یمتّ والإلحاحالرغبة -

لقد كانت الرغبة في التحرر من النظام .1هدمه وتجاوزه"والقدیمة بصلة والتنقیب عن بدیل لما تمّ 

القطیعة التقلیدیة عبر كل المستویات وإعلان، الأعمال الأدبیةفي  وتأثیرا لترجمةالخلیلي، 

توظیف بعض التراث، ولكن بطریقة غیر مباشرة، وكما  أعادوا أنّهم، رغمالإیقاعاللغة، الصورة، 

قصیدة النثر حتى في بدأتحیث " ؛العراق إلىقصیدة النثر زحفت كذلك أنّ سلفنا الذكر أ

الشعر  أوهذا النوع من النثر العراق، على ید الشاعر حسین مردان رحمه االله، وقد سميّ 

–وعلیه فهي .2ي، والذي لیس نثرا ولا شعرا"نّ " الذي یختلف عن النثر الفالنثر المركزيالمنثور "

بهذا الاسم أسموهاقد قد عرفت عند الشعراء العراقیین باسم "الشعر المنثور"، و -قصیدة النثر

صبح من النثر.أذلك ول أوزانولكنه لا یحتوي على الكتابة في الظاهر تعد من الشعرنّ لأ

موسى النقدي وصلاح فائق وسلامة كاظم وا قصیدة النثر في العراق نذكر "ومن الرواد الذین تبنّ 

لصاحبها السید (حمید بمجلة (الكلمة) ذكر تذا ذكرت قصیدة النثر في العراق، فهي إ وغیرهم، و 

أنّ القول  إلىوهذا یؤدي بنا 3فیها قصیدة النثر ووقف في وجه معارضیها".شجّعالمطبعي) الذي 

رحالها، لتحطّ المجال واسعا أمامها اللون، وقد وجدت هذه القصیدة بهذاشعراء العراق قد رحبوا 

وتلقى رواجا كبیرا، مما فتح المجال للكثیر من المبدعین.

ینظر: علي المتقي، (مقال)، مفهوم قصیدة النثر، أسسها وخصائصها البنائیة.-1
.221، ص1984بیروت، -، دار الشروق1جهاد فاضل، قضایا الشعر الحدیث، ط-2
العربیة النشأة و المرجعیات اللغویة.ینظر: عادل نذیر بیري الحساني، قصیدة النثر-3
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عینات في مصر بحالة سعقد التّ  أحیث "بد ؛مصر إلىوصل  أن إلىواستمر زحف قصیدة النثر 

الساكن سواء على المستوى المألوفل والاغتراب عن لمم، واجتاح التّ ثوابتوخلخلة الفقدان الیقین

، دعت ت مصرنتیجة الظروف السیاسیة التي مسّ أنّ من هنا .نستشف1"الإبداعيم أالفكري 

حیث "شهدت الساحة الشعریة  ؛قصیدة النثرتأسیسوبدایة المألوفوجوب اختراق  إلىالضرورة 

طلب وحلمي سالم وجمال من حسن... كلاّ  الأولىالمجموعة ظهور مجموعتین ... تضمّ 

حمد طه، وعبد ت الشعراء: عبد المنعم رمضان، وأفضمّ أصواتالمجموعة " اأمّ اص ... القصّ 

 والیتبنّ من نظام القصیدة العمودیة، مصر خرجواوبالتالي فالشعراء في ،2د الكریم ..."المقصود عب

عن القصیدة العمودیة وقصیدة التفعیلة التي تخلّ ت لم الأولىمجموعتین،  إلىقصیدة النثر، فانقسموا 

.عن قصیدة التفعیلةلّتثانیة تخالرة و تكانت طاغیة في تلك الف

مصر  إلى فإضافةالعربیة " إلى الأقطارن وصلوا أ إلى محمولا عند الشعراءالتغییر بقي لواء 

ع عدد من تعثر عبر تتبّ عربیة كثیرة، مشرقا مغربا، ولا  أقطار إلىوالعراق فقد سافرت قصیدة النثر 

من التجربة الشعریة برز یمیز في الخصائص العامة لقصیدة النثر، فالتّ النصوص عن اختلاف 

ومنه ،3، ولو كانت من ذات الجغرافیا"أخرىتجربة تشبه لا نجدحیث  ؛شاعرذاتها لدى كل 

كامل العالم العربي،  إلىف في لبنان والعراق ومصر فقط، بل امتدت جذورها تتوقّ  لمفقصیدة النثر 

ن حملت في خارجها إ و القصائد عن بعضها البعض،  زتفتمیّ .،..بدایة من تونس والجزائر وغیرها

.73عبد الناصر هلال، قصیدة النثر العربیة بین سلطة الذاكرة و شعریة المساءلة، ص-1
.77، صالمرجع نفسه-2
.43فائزة خمقاني،قصیدة النثر في الشعر الجزائري المعاصر، ص-3
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في الموقع اشتراكهمرغم  خرلآز من شاعر في باطنها تتمیّ إلا أنهاخصائص قصیدة النثر 

الجغرافي.

:مصطلح قصیدة النثرإشكالیة-)1-2

منهم ینقد تسمیتها، ویقترح كلّ ،بین النقادقیماتسمیتها جدالا ع تأثار بعد ظهور قصیدة النثر، 

العمودي "ومن بین العوامل التي ساعدت على عدم  ، لیحملوا بذلك رایة الاغتراب عن الشعر أخرى

الشعر مصطلح "قصیدة النثر" إلى فنّ الجدیدةاء والكتاب بانتماء هذه التجربة اعتراف كثیر من القرّ 

ته للدلالة على هذه التجربة مله من مفارقات وعدم صلاحیّ یحالذي شاع وراح بشكل واسع برغم ما 

فعدم اتفاق النقاد حول مصطلح قصیدة النثر الذي جمع بین الشعر والنثر، وعلیه1.وكنوع مساراتها"

جعلهم یختلفون في تسمیتها.

وخیال واكتشاف واعتراف، معرفة لشعر یختلف عن النثر "فالشعر حدس و نبوءة ا نّ أوبما 

ن، ونطرب خریصل بالطبیعة وبالآم فیها، ونتّ مشاعرنا ونتعلّ و ا  وحواسنا ملكاتنشاملة نعیشها بكلّ 

وناتها نكشف عن مكلة، لنسانیّ فس الإغوار النّ أغوص في ال وظیفة الشعر تكمن فينّ أأی؛2وتنتشي"

اتها.وجمالیّ 

خبار " فوظیفته الاتصال والإأخرىتحدثنا عن النثر فهو خلاف الشعر وله وظائف أمّا إذا

والوصف والنشر والشرح والمنطق قناع، فلغته تقوم على الاتفاق والاصطلاح والإعلام والإفهام الإ

.14، ص2003لمغرب، یونیو ، منشورات اتحاد كتاب ا1عبد االله شریق، شعریة قصیدة النثر، ط-1
، 2008دبي، نوفمبر -، دار الصدى للطباعة والنشر والتوزیع1أحمد عبد المعطي حجازي، قصیدة النثر و القصیدة الخرساء، ط-2

  .20ص
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لغته  اأمّ قناعه بها، إلقارئ ومحاولة لخبار وایصال المعلومات وبالتالي فوظیفته تقوم على الإ،1..."

  .افردی اإبداععتبر یعلى غرار الشعر الذي اجتماعیة  أي؛غیر لغة الشعر (اتفاقیة اصطلاحیة) فهي

ه وهذا كلّ ،بین النقاد والدارسین على مر العصورالقائمةالإشكالیةهناك مخاض عسیر حول 

ماوإنّ توترات الحداثة وما بعدها، وعلیه فالجدل الدائم لم یكن حول قصیدة النثر بالذات،  إلىراجع 

ة ومتناقضة، والجدل كان ضمتعار حیانالأومعاییر ثقافیة وفكریة، كانت في معظم  سأسكان حول 

حول موقفین متناقضین یرى یقودنا الحدیثوالقبول، وهنا  الرفضبین  الأولىمنصبا بالدرجة 

فراح خر الفریق الآمابینغیر مبرر بین نوعین متقابلین الذكر جمعاحدهما في المصطلح السالفأ

.2لو بدلوهنهما وكل منهما أخذ یدجواز الجمع بی إلىیدعو 

ات من خلال یّ شكالإیر ثقصیدة النثر تنّ أ إلى" "عبد الرحمان محمد القعود"یضا الباحث أویرى 

طرح في  أنّه إلىذ كیف یمكن الجمع بین متناقضین هما الشعر والنثر، ویشیر الباحث إنفسه؛اسمها

 إلىمیلا أكثره فیما بعد وجد نفسه هو "القصیدة الحرة"، ولكنّ بحوثه المصطلح البدیل  و جدّ أ

تقوم على فهي  ،یّتهاللتناقض الكامن في هذه القصیدة وهو  إدراكهمصطلح قصیدة النثر، وذلك بعد 

عدم قابلیة الجمع بین  إلىفالباحث یشیر هنا ، 3وصرامة ...الخ)ریةضداد (شعر ونثر، حوحدة الأ

باعتبارهما مصطلحین متناقصین، لكل منهما خاصیة تمیزه عن غیره من الأجناس الشعر والنثر 

أحمد عبد المعطي حجازي، قصیدة النثر و القصیدة الخرساء ، ص،ن.-1
.104المصطلح، جامعة تیزي وزّو، صینظر: مقال بعنوان: رابح ملوك، قصیدة النثر وإشكالیة-2
.105-104، ص ا ینظر: مقال بعنوان: رابح ملوك، قصیدة النثر وإشكالیة المصطلح-3
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لا یخلو من المبالغة التي لا تحط النقاط على وعلیه فموقف عبد الرحمان محمد القعود الأدبیة،

.رجح بین مصطلحین فتارة یقول القصیدة الحرة وتارة قصیدة النثریتأالأحرف؛ أي نجده

معتبرا اطلاق تسمیة قصیدة النثر تسمیة خاطئة أنّ فهو یرى ""غالي شكري"إلىذهبنا أما إذا

د الحدیثة في الشعر العربي، ذلك أنّ خر رواسب الجنس الكلاسیكي في حركة التجدیآ هذه التسمیة

منطقة یحاصر فیها  إلىالوراء،  إلىطار حركة الشعر الحدیث یدفع بنا ضمن إهذه التسمیة  إطلاق

یثة في الشعر یجعل ثمة فروق دالرؤیا الحز ما یمیّ نّ أثابتة، في حین الالفنان بمجموعة من القواعد 

إحلالنّ "أغالي شكري"بحیث لا یمكن الجمع بینهما على مائدة واحدة كما یرى  ؛خرآبین شاعر و 

ل الذي یصنعه عمر سوى عن رد فعل لاعن الفوزن لا یعبر في حقیقة الأكلمة "نثر" محل كلمة 

وبهذا قیض لما یدعي بقصیدة النظمقصیدة النثر تقوم بذلك في الطرف النّ نّ ،لأالشعراء الحدیثون

المفهوم الشكلي  أي؛نه مفهوم كلاسیكيأدعاة هذه وتلك عند حدود مفهوم للشعر یتمیز بلتقيی

كما هي مسیئة للناقد الحدیث الذي ،دعاتها إلىللشعر ومن ثم یعتبر تسمیة "قصیدة النثر" مسیئة 

وز هي: التجاأخرىتسمیة ولذلك یقترح معینة لقصیدته، ساتعن مطالبة الشاعر بمقاكفّ 

یعتبر نوعا من رواسب الجنس التقلیدي القدیم، باعتباره آخرفذكر مصطلح قصیدة النثر .1والتخطي"

حد أولم یعترفوا بها "لكن لا میة سي وجه هذه التف خضوع.والكثیر من النقاد وقفواالو  تزاملالإ د وتقیّ ال

 وأجاء الوطن العربي، ومنه مناطق الجزیرة العربیة، أر ن ینكر انتشارها في مختلف أیستطیع 

هم المواهب الشعریة سواء على أبعض من نّ أن یذكر أحد ها، زد على ذلك لا یمكن لأودر و 

یذكر خارج  اكتبون شعر یعلى مستوى منطقة الجزیرة العربیة لم یعودوا أوالمستوى العربي العام 

  .105ص المرجع نفسه-1
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وهنا .1ن الموهوبین شعریا هم شعراء نثر"تهان به میسلا  ا عدد أي أنّ طار هذا الشكل النثري، إ

بعدم جواز الجمع بینهما، وعلیه نقول الشاسع بین الشعر والنثر ویقرّ  رفیما یعتب"شكري"نعیب على 

ة علاقة تجمع بین الشعر والنثر.ثمّ نّ أ

صطلحا بدیلا ممیة مقترحا سهذه الت" الذي یقر "بخطأعبد العزیز المقالح"لیظهر بعد ذلك الناقد 

صفة النثریة على  إطلاق نّ أاعتبارات عدة منها  إلىویستند في رفضه هذا جد"القصیدة الأ"هو: 

نفهم من هذا السیاق .2فالنثر نثر والشعر شعر لا یلتقیان"اد، ا الشكل الشعري یقیم حالة من التضهذ

لكل واحد منهما خصائص وممیزات تمیزه عن غیره.نّ لأ -النثرو  الشعر–عدم الجمع بین الجنسین 

تسمیة قصیدة النثر لا تخلو من نّ أمذهبا قریبا من ذلك حین یعلن ""عبد الكریم الناعم"ویذهب 

حد بعید انطلاقا من اعتباره فوق الخاطرة  إلىتضاد وهو اسم یقترب بتناقض من تحدید هذا الجنس 

التسلیم بهذا المصطلح إلاّ خر ولكن الباحث لا یملك من الشعر عن البعض الآعند البعض وقریبا

نستشفّ من هذا المقتبس أنّ مصطلح قصیدة النثر قد طغى 3.وتعذر استبداله"شیوعهسبب من 

علیهم بعدها استخدام مصطلح بدیل.تداوله بین الباحثین ،فتعذّر 

تغییر الشكل على مجرد التحرر  إلىرت الدعوة تصقه "قد انّ " في هذا الباب بأأدونیس"كما یرى 

مكان الكتابة الشعریة بطریقة إخاصة التحرر من القافیة، فتضمن ذلك بالتقلیدیة، و شكال النظم أمن 

مین الریحاني بطریقة "الشعر الحر الطلیق" وممیزات هذه أجدیدة غیر طریقة الوزن وهي ما اسماها 

.79سعد البازعي، لغات الشعر، قصائد وقراءات، المركز الثقافي العربي، ص -1
، ص،ن.المرجع نفسه-2
قصائد وقراءات ، ص، ن.،المرجع نفسه -3



مدخل مفاھیمي

26

القیود والطواعیة في اشتمالها على الخیال والفلسفة والغرابة الطریقة هي: كما یقول التحرر من 

یر، حسب الحیاة زوبعة التغیإلى إثارةدفع الشعراء والإبداعالتجدید  إلىالدعوة إنّ .1والجودة"

  .القارئ أمامویل ها من تغییر، لیفتح بذلك باب التأعلیالمعاصرة، وما طرأ

خضع قصیدة النثر أن أذلك بعد و  "المناصرةعز الدین "ونفس المصطلح ذكره الفلسطیني 

عرضاظهر كمقدمات لبروزها مست أوما التبس بها  أياها ظاهرة التشبیه بقصیدة النثر، لمقاربة سمّ 

المنثور، النثر الشعري، النثر بمجموعة من المصطلحات منها: النص المفتوح، الشعر 

ع في المصطلحات.نستشف من هنا أنّه قد عمد إلى التنوی2."...الخيالفنّ 

"مصطلح قصیدة أنّ رائهم، ویرى آلكل النقاد الذین سبقوه في  ایه نقیضأبر "محمد عزام"ویقف 

ى قصیدة النثر تسمّ أن ولى في نظره ن مصطلح "الشعر الحر" والأأنه شأالنثر تسمیة خاطئة، ش

لا الفعل لما یدعونه عن رد الفعل إلاّ كلمة "نثر" محل "الوزن" لا یعبر إحلالنّ أبالشعر الحر، ذلك 

النثر هو الذي یمنحها قیمتها الفنیّة كما أنّ النظم لیس هو قصیدة ذ لیس النثر في إقصیدة النظم؛

یسیر في اتجاه  -ممحمد عزا–الناقد ، نفهم من ذلك أن3التقلیدیة بعدها التقلیدي"الذي یمنح القصیدة 

اتي...) في تسمیة هذا یاب، وعبد الوهاب البیّ س(نازك الملائكة، بدر شاكر الرواد الشعر الحر

فضل من مصطلح قصیدة النثر.أالجنس بالشعر الحر 

-40، ص1978بیروت، -، دار العودة1ط -صدمة الحداثة-أدونیس، الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والابداع عند العرب-1

41.
.71، ص2007، الانتشار العربي،1ینظر: محمد العباس،شعریة الحدث النثري، ط-2
.106رابح ملوك، قصیدة النثر وإشكالیة المصطلح، ص-3
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مصطلح قصیدة النثر نّ أخرى "فیرى "، فهو الآخر راح ینقد المصطلحات الأوفي"نجیب الع اأمّ 

هم فیة (قصیدة النثر) بین أة الشعریة، فهو یجمع في صیغته الإضالهذه الظاهر  بسنهو الأ

مصوغة بلغة  هاأنّ ضرب من الشعر (قصیدة) والثانیة الأولى أنهاة تین لهذه الظاهرة، الخاصیّ خاصیّ 

بین "وهج الشعر وسیولة النثر" ن نفسه (نثر) ومادامت قصیدة النثر جامعةشعریة متحررة في الآ

و منه فإنّ الكاتب یرى أنّ هذا التلاقح بین 1لها".نسب داولة تبقى الأول علیها والأتسمیتها المتنّ فإ

الشعر و النثر لن یولّد لنا سوى قصیدة النثر ،إذ هو المصطلح الأنسب لهذا الجنس الأدبي.

ا في البدایة من خلال الوزن واللّغة الفرق بین الشعر والنثر، كان شكلیّ نّ أ إلى"لبیریسأ"ویذهب 

 إلىخیر یختلف عنه في الطریقة ویصل في الأیستطیعه النثر و ا ر عمّ الشعر یعبّ نّ حیث أب ؛ذاتها

ما في المجال الذي إنّ الفیصل بین الشعر والنثر لیس مقصورا في الوزن واللغة، و نّ أنتیجة مفادها 

بل ا ،محدد ایقاعإ أوللغة  اما  خاصلیس استخدا-الشعر–خیر أیضا، هذا الأیتناوله الشعر 

أنّ الفرق الجوهري بین نلحظ من هذا المقتبس.2حقائق جدیدة أول تعبیر عن حا إلىیتجاوز ذلك 

.المضمونالشعر و النثر لا یقتصر في الوزن و القافیة و إنّما تجاوز ذلك إلى 

ز الشعر ز الوحید الذي یمیّ الوزن لیس هو الممیّ "" أنّ عبد القاهر الجرجاني"یضا الناقد أویلاحظ 

یده ناعه عن الشعر: "وتففثناء دأزه عن النثر، یقول تمیّ أخرىشعر خصائص وممیزات العن النثر، ف

ن یغني في الشعر ه سبب لأنّ ه كره الوزن لأأنّ زعم  فإن ونه، لما فیه من وزنمّ یذئك الذین أوللمزاعم 

اللفظ الجزل، والقول  إلىما دعوناه إنّ جل ذلك، و أالشعر من  إلىا لم ندعه ذا كنّ إبه، فو یلتهي

  ص.ن. ،،ابح ملوك، قصیدة النثر وإشكالیة المصطلح-1
.169، دارالتنویر للنشر والتوزیع، ص1ینظر: فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، ط-2
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 إلىة تعمد فلى صإ شارة و والاستعارة، والى التلویح والإلى حسن التمثیل الحسن، وإ الفصل، والمنظر 

یشیر .1كل فتجلیه"شلى المإ لى العاطل فتجیله، و إ ضئیل فتفحمه، و لى الّ إ المعنى الخسیس فتشرفه، و 

هناك بل النثر،ز الشعر عن ساسیة وحدها التي تمیّ الأیس هو المیزة لالوزن  في هذا القول إلى أن

.جازة والجزالة وحسن التخییل ...الخه  منها الإتمیز أخرىخصائص وممیزات 

 إلىر المصطلح في اللغة العربیة فیذهب " یجذّ " أنمحمد عبد المطلب"یحاول أخرىمن ناحیة 

متابعته للوصول نّ أى إل"قصیدة النثر" على الرغم من كونه مترجما عن اللغة الفرنسیة مصطلح نّ أ

یرى الكاتب أنه رغم أنّ الجذور قصیدة النثر فرنسیة 2.المعجمیة تعطیه شرعیة الحضور"أبعاده إلى

مادة ي ف؛ حیث ورد دا في ذلك على معجم "لسان العرب"إلاّ أنّها اعتمدت على معاجم عربیة مستن

شطرا بنیته سمّي  بذلك لكماله :"والقصید من الشعر: ما تمّ شطر أبیاته، وفي التهذیبقصد:

.3صیدا لأنّه قصد واعتمد "قال ابن جنّي سمّي قوصحة وزنه و 

بن منظور ربط كلمة قصد بالقصد ولم یربط بین الملاحظ أنّ "محمد عبد المطّلب" یرى أنّ او 

مي كانت تنتفي معجم لسان العرب -شعر-هذه المادة وزن و القافیة بل ربطها بالشعر و الالقصیدة و 

.4"العلمإلى الشعور والفطنة و 

كندریة، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم والحدیث،دط، كلیة الآداب ،جامعة الاس–عثمان موافي، في نظریة الأدب -1

.20، ص1992دار المعرفة الجامعیة، 
.107رابح ملوك، قصیدة النثر و إشكالیة المصطلح، ص-2
.3642القاهرة، ص–ابن منظور ،لسان العرب ،دط، دار المعارف، كورنیش النیل -3
ینظر:ابن منظور ،لسان العرب ، ص،ن.-4
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مل في الجذر التأنّ أ إلىخر یدلو بدلوه ویشیر " الذي أخذ هو الآصلاح فضل"لیظهر بعد ذلك 

 هي همااحدإ،ذلك الجذرلیهما إكرتین متلازمتین یشیر فن تبیّ  إلىفضي بنا یاللغوي لكلمة قصیدة 

لیست  أو ا محدداللغة عندما تصبح كلاما فنیّ أنّ  أي؛د فالقصیدة كلام مقصود في ذاتهالقصد والتعمّ 

ز قصیدة اء وظیفتها (التواصل) وهذا القصد هو الذي یمیّ ة تنتمي بمجرد انتهمجرد وسیلة تواصلیّ 

حیث تفتقد مركزیة القصد ؛النثر الشعري أوخرى كالشعر المنثور أشكال الشعر الأالنثر عن 

دة أي أنّ القصید؛ الكلمة اللغویة لكلمة قصیدة هي القصد والتعمّ نّ أي أومعنى هذا الر .1"الشعري

لغة القصیدة لا بدّ ف الاقتصاد"الفكرة الثانیة فتتمثل في  اأمّ ،تكتب لسبب و غرض یصادف الشاعر

تناقض دلالي في مصطلح أيّ تتمیز بالقصد والتركیز والتكثیف، ولذلك لا یرى صلاح فضل  أنلها 

مكان النثر في بعض إوزان العروضیة، فبیتضمن الأجذر القصیدة لا أنّ قصیدة النثر باعتبار 

اللغة التي نّ إ.2"سلوب الجدیدق منه هذا الأ، فیتخلّ مقصودا لذاته جمالیا واقتصادیان یكون أحالاته 

 امعین اهدفبعد ذلك فیكون لها ،بالقصد والتركیز وتكثیف المعنى هاز تمیّ التي يتتمیز بها القصیدة ه

.ترمي إلیه

.107رابح ملوك، قصیدة النثر و إشكالیة المصطلح، ص-1
.107، ص،المرجع نفسه-2
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كثر انجذابا واهتماما أیومنا هذا  إلىالنقاد لا یزالون  نأما یدل على نّ إعلى شيء فن دلّ إوهذا 

على جوهر عقولنا من النثر، أدلّ الشعر العربيأنّ لیهم في الماضي إل أنّما خُیّ وك بالشعر والشعراء

.1حسبه وهم باطل فهو،د هذا الوهموقد ضاع وذهب ما كتبه الجاحظ في تفنی

الشعر على الفن القولي غیر  أي؛فهو یفضل الفن القولي المنظوم"ابن رشیق"إلىذا نظرنا إ أما

 اعطو أللنثر ما  االنقاد لم یعطو نّ أده في هذا السیاق كّ أن نأالنثر یقول:"ومما یجب  أي؛المنظوم

لة التي یراد بحاث المطوّ الأ خصیص، فلسنا نجد في كتب النقد تلكللشعر من العنایة والاهتمام والتّ 

وبیان المبتكر على نحو ما فعلوا في درس معاني الشعر  ىالأولمصادرها  إلىمعاني الكتاب بها رد

م قدیم، أجدید هو أفي بیت من الشعر فیذكرون بون المعنى حین یردّ فقد نجدهم یتعقّ .منها والمنقول

وبینه في  الأولىالفرق بین المعنى في صورته نونیّ قدیما، ویبن كان إخذ عنه أثم یذكرون من 

ولى بالنقد أا من الفن و ظّ كثر حأوعلیه فالشعر في نظر النقاد من العرب ،صورته الثانیة ...

.بعیدحدّ  إلىفیه  ابدعو أالنثر و اء من كتبوا الشعر ك منن هناأي طالع فیه لأوهذا ر .2والوزن"

ن إ، وهذا أوفر ظّ منزلة وحمن،الشعرما نالهلنوجمالیة لم یإبداعالنثر من تيَ و أُ وعلیه فمهما 

هتمام الباحثین ه لا یوجد في اللغة العربیة كتاب منثور شغل اأنّ على  ما یدلّ نّ إفعلى شيء دلّ 

ن العظیم لم یكن من باب العمل الفني بالمعنى آن اهتمامهم بالقر أن الكریم، غیر والنقاد غیر القرآ

ینظر: مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة -1

.65، ص1990–1923، بإشراف أحمد مشاري العدواني 1978ینایر -والفنون والآداب الكویت
.17، ص1، م السعادة بمصر، ج2طزكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع ، -2
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ته هو قه وعبقریّ ن یظهر تفوّ أن ي كل من یكتب عن القرآدبي، فقد كان مفروضا فالصحیح للنقد الأ

.1رار ومعجزات ذلك الكتاب العزیزسأمن فيَ ظهار ما خُ إفي 

 ةشكالیإالمخاض الذي جرى بین النقاد والدارسین عبر العصور حول نّ أنستنتج مما سبق 

، الثقافیةتهله مرجعیّ باین الموجود في المواقف الفكریة وكلّ التّ راجع إلىما مصطلح قصیدة النثر ربّ 

ت هذه المصطلحات قّدمهما تشاكلت وتعأنّهیمكننا القولإلا أنهوهذا ما جعل كل واحد یدلو بدلوه، 

ى قصیدة النثر.تحت مسمّ ب في قالب واحد ها تصّ كلّ  اإلا أنه

دة النثر:رواد قصی -)3 -1ـ

هناك العدید من الرّواد ممن كتبوا في قصیدة النثر نوجزهم فیما یلي: 

یوسف الخال: -أ)

الأمملبنان، عمل في ،في طرابلس، نشأ1917لبناني، ولد في سوریا عام "شاعر وناقد وصحافي 

التجدید والحداثة في  إلى) ودعا 1964-1957س مجلة "شعر" (سّ المتحدة، ومارس التدریس، أ

  م.1987كتب الشعر الموزون وقصیدة النثر، توفي عام الشعر

)، 1960ربعین ()، قصائد في الأ1957بئر المهجور ()، ال1954الحریة (له عدة مؤلفات مثل:

)1978شعر(لدون كیشوت، الحداثة في ا إلى)، رسائل 1979المجموعة الشعریة الكاملة (

.1)"1981) الولادة الثاني(1954یا(ومسرحیة هیرود

ینظر: زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع ، ص،ن.-1
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:"الحریة"ةنالمعنو یقول یوسف الخال في قصیدته

  !عسها التّ یّ أنت، أین ذاهب أ"... 

لال.التّ  هشاردا فوق هذ

،الأرضوغریبا في هذا القفز من 

ووحیدا ...

  ك!هو ذا شعب

داخل الجدران حبیسا.

كقطیع من الخنازیر ...

... ماذا؟

،نتیهم ألإذاهب أ

لتطلق صراحهم 

2".حررا؟أوتجعلهم 

جبرا:إبراهیمبراج -ب)

.220أحمد بزون، قصیدة النثر العربیة،ص-1
.13، ص1979-1-1بیروت،-، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر2یوسف الخال، الأعمال الشعریة الكاملة، ط-2
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، وهو شاعر 1948م فیه منذ العراق لیقی إلى، انتقل 1920بیت لحم، بفلسطین في عام "ولد في 

1959صدر ثلاثة دواوین هي: (تموز فیالمدینة) أام وكاتب سیناریو، ومترجم وناقد، ورسّ وروائي  

صدر ،، وجمعت هذه الدواوین في مجلد واحد1979(لوعة الشمس) –1964(المدار المغلق) –

.1"1990یس للكتب والنشر بلندن، لرَّ عن دار ریاض ا

، 1951جماعة الفن الحدیث عام –امي العراق جبران مع جواد سیلم وغیره من رسّ سس أكما 

(البحث –)ضیّقادون في شارع صیّ (–صدر مجموعة من الروایات هي: (صراخ في لیل طویل) أو 

  ان).(یومیات سراب عفّ –(السفینة) –خرى) (الغرف الأ –عن ولید مسعود) 

، وفي 1967(الرحلة الثامنة) –1960لحریة والطوفان) دبي له عدة كتب منها: (اوفي النقد الأ

وترجم لفوكنر: (الصحب والعنفوان)، ه،الترجمة سبع مسرحیات لشكسبیر، ومجموعة من سونتات

.2"1994ین كتابا، وقد توفي في عام ربع وستأوتبلغ مؤلفاته 

  :"لفاظيت بأقدحا ملأ"براهیم جبرا في قصیدتهإ یقول جبرا

،لفاظي ت بأقدحا ملأ"

،قتهاتّ رتها، عرتها، خمّ قطّ 

فواه عشقتها لتنطق.أوسكبتها، فائضة، في 

،العبثالحب أطیبفقالت 

.147-146الشعر العربي، صشریف رزق، قصیدة النثر في مشهد -1
.147، صالمرجع نفسه-2
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ق جاء نطقابحتى الش

من حنجرات من الفضة ، من الذهب.

تزغرد.،لفاظ فیهاتدندن الأ

1".عراس في قرانا ...زغارید الأ

:أدونیس -ج) 

سوریا في عام بذقیة، في قریة قصابین، بمحافظة اللاّ ر، ولد سبحمد سعید ایأ عليالكامل"اسمه

على ید –ن الكریم ه حفظ القرآالثالثة عشرة، ولكنّ ، ولم ینتظم في الدراسة النظامیة قبل سنّ 1930

دراسته تمّ أ، وقد 1948سنة أدونیسر لنفسه لقب: وحفظ كذلك بعض القصائد، تخیّ  -والده

، 1968س مجلة: (مواقف) في عام سّ أ، ثم 1957لبنان في عام  إلىة في الفلسفة، وارتحل الجامعیّ 

ل، بحث في الاتباع طروحته: (الثابت والمتحوّ أ، عن 1973على درجة الدكتوراه في عام حصل

.2"1978حتى 1974من عام اللبنانیةدرس في كلیة التربیة، بالجامعة عند العرب)، والإبداع

(فاتحة لنهایات القرن) –1978(الثابت والمتحول) –1972هم كتبه النقدیة: (زمن الشعر) أومن 

(الصوفیة والسوریالیة) –1985(سیاسة الشعر: دراسة في الشعریة العربیة المعاصرة) –1980

شعریة عدیدة، العماله أحادة، وراسین ، و شوله ترجمات عن: سان جون بیرس، وجورج –1992

أقالیم في ار الدمشقي) كتاب التحولات والهجرة یغاني مهأ( –في الریح) أوراق( –) أولىوهي (قصائد 

.17، ص1990،ریاض الریس للكتب والنشر، نوفمبر 1جبرا ابراهیم جبرا، المجموعات الشعریة، ط-1
.143شریف رزق، قصیدة النثر في المشهد العربي، ص-2
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د الخمس یلیها (كتاب القصائ–(وقت بین الرماد والورد) –(المسرح والمزایا) –واللیل) النهار

(شهوة تتقدم في خرائط المائدة) –(كتاب الحصار) –(مفرد بصیغة الجمع)–وائل) المطابقات والأ

ها یّ (تنبّأأ–البحر) لأوّ الجسد لأوّ (–الكتاب) (–الواضحة الغامضة) شیاء (اختفاء بالأ–

.1"عمى)الأ

  :"الفراغ"في قصیدته أدونیسیقول 

حطام الفراغ على جبهتي"

  رابالمدى ویهیل التّ یمدّ 

یغلغل في خطوات ظلاما

سراباناظريّ ویمتد في

ریف.هنا، عبر دربي، یموت ربیع ویصفرّ 

.2"ودمدمته وصریفهنا، في عروق صدى للجفاف 

و من الرواد الآخرون الذین أبدعوا في قصیدة النثر نذكر:

الحاج:سيأن -د 

.143شریف رزق، قصیدة النثر في المشهد العربي ، ص-1
.143، ص1988بیروت، –لریح،طبعة جدیدة، منشورات دار الآداب أدونیس، دیوان أوراق في ا-2
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29ودرس في مدرسة الحكمة، عمل بالصحافة منذ كان عمره ، 1937في عام  ،ولد في "بیروت

سیس شارك في تأتحریرها حالیا.س أ)، عمل بجریدة: (الحیاة) ثم في (النهار) والتي یر 1956عاما: (

:الأولمجلة: (شعر) ونشر فیها ترجماته وقصائده ومقالاته النقدیة وعن دار: (الشعر) صدر دیوانه 

–1965تیة) (ماضي الأیام الآ–1963س المقطوع) أعقبه بالدواوین الآتیة: (الرأ، و 1960(لن) 

1975ى الینابیع) شعرها الطویل حتّ ب ولةس(الرّ –1970(ماذا صنعت بالذهب، ماذا فعلت بالوردة) 

(خواتم) –1988ومنها (كلمات، كلمات، كلمات) أخرىبداعیة إوكتابات –1994(الولیمة) –

.1"1997)2(خواتم–1991

قصیدة "خطة" یقول فیها:ومن نماذجه 

كنت تصرخین بین الصنوبرات یحمل السكون."

  .يحشائش إلىریاح صوتك 

ى صراخكتلقّ أ الصنوبراتترا خلف تكنت مس

ني.ع كي لا تریْ تضرّ أو 

!كنت تصرخین بین الصنوبرات تعال یا حبیبي

ني.تریْ ختبئ خلف الصنوبرات لئلاّ أكنت 

.144شریف رزق،قصیدة النثر في المشهد العربي، ص-1
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1.ن"لیك فتهربیإجيء أف

:عز الدین المناصرة -ه ) 

في  الأولىعلومه تلقىّ  11/04/1946ولد في  ،حافظة الخلیلم ينعیم ف"من موالید قریة بني 

راه في و كمل تحصیله الجامعي في جامعة القاهرة، وحصل على درجة الدكتأمدارس خلیل الرحمان، و 

أستاذا )2000–1999ویعمل في هذه الفترة (،1981المقارن من جامعة صوفیا عام  الأدب

عنب یا، وله مجموعة من الدواوین الشعریة وهي: ردنالعربي في جامعة فیلادیلفیا بالأ دبللأ

خضر )، وبالأ1974وقمر جرش كان حزینا ()1969والخروج من البحر المیت (،)1968الخلیل (

الفلسطینیة طبع بالانتفاضةوله دیوان عنونه".2")1983ذا (این، وكنعا1981)، وجفرا 1976ناه (كفّ 

"حیزیة" الشعریة بـالأعمال، ولكنه عنوانه في 1990دار الكرمل بعنوان "یتوهج كنعان" –في عمان 

الأدبیة، وله مجموعة من الدراسات 1999ثق بطائر الوقواق أ)، ولا 1992كنعانیة (ورعویات 

اسات النقدیة حوله قلیلة در ال أنّ إلاّ زه فنیا مه وتمیّ نتاجه وعمقه وتقدّ إوالنقدیة، وعلى الرغم من غزارة 

یقاعیة في شعر عز الدین المناصرة، بعنوان ( البنیة الإ الأولىدراستین  يجدا، وتكاد تنحصر ف

–"القیس الكنعاني ؤحمد وبشرى علیطي ومولاي حفیظ بابوي، والثانیة بعنوان "امر أعداد محمد بن إ

كلیة -دراسة في وجود الظاهرة وتطورها في الأدب العربي الحدیث والنقد–فرحات بدري الحربي، سیمیاء الحداثة في قصیدة النثر -1

.47، ص2007، 04-03، العدد07ي الآداب والعلوم التربویة، مجلد التربیة جامعة بابل، مجلة القادسیة ف
حسام التمیمي، الخلیل في شعر عز الدین مناصرة، دار اللغة العربیة، برنامج الترجمة، جامعة القدس المفتوحة، منطقة بیت لحم -2

النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانیة)، ، مجلة جامعة 2001-10-02تاریخ القبول 2001-4-10التعلیمیة،فلسطین،تاریخ التسلیم 

.228، ص2002)، 01(16مجلد 
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رها الشاعر الفلسطیني عده مجموعة من النقاد العرب وحرّ أقراءات في شعر عز الدین المناصرة، 

.1")1999عن مؤسسة شومان في عمان (عبد االله رضوان وقد صدرت 

:"ومن نماذج شعره نذكر قصیدته "خذ جرعة للیقظة

حبابي ... نوارس.أضجیج "

  ات.یّ شّ عیحوم في الى حیث الرد

جاة.یل النّ جدموعي لهم 

یزك.نا كالنّ یستیقظ الموج ملوّ 

  قاة.الثّ روایةهتزت ذإ

جیج.حكؤوسهم فارغة، یهرعون للتراب كال

  ىسحابات مائلة للشرق كالعقیق المدمَّ حمر، الأشفق 

2."نبت فیه الشقیقیالشقیف 

د قصیدة النثر:فروا -) 4 –1

الشعر الحر: - أ) 

.228حسام التمیمي، الخلیل في شعر عز الدین مناصرة ، ص-1
عز الدین المناصرة، الأعمال الشعریة الكاملة، منشورات البیت، طبع بدعم من وزارة الثقافة بإطار تظاهرة القدس عاصمة أبدیة -2

  .87ص ،2،ج2009للثقافة العربیة،
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 عنمن القواعد الموسیقیة للشعر العمودي، لیبحثوا  فلاتالان إلىى الشعراء المحدثون عس

بدا في أشكل، وهي جاهدة أيّ "لن تسكن القصیدة الجدیدة في  إذ؛حاسیسهمأتناسب مع تیقاعات إ

حساس أن توحي بالإث یتاح لها یبح ؛یقاعات محدودةإ أو أوزانفي  الانحباسنواع أالهرب من كل 

ها القدیم ارة الجمال بمعنب، ففكحسا، لم یعد الشكل جمالا و ا ونهائیّ دراكا كلیّ إج لا یدرك بجوهر متموّ 

 إلىول دون وصولها حُ لها وتَ التي تكبّ رادت القصیدة الجدیدة التحرر من كل القیودأ .1ماتت"

یئاصبح شأالجمال،  إلىي للوصول عي، والسوزان والایقاعات المحدودة، وجمالها الفنّ مبتغاها، فالأ

وزان لیظهر التخلي عن الأ هيام بها الشعراء ل خطوة قوّ وأضحى التجدید غایة كل شاعر، أقدیما و 

(نظام الجدید للقصیدة العربیة هذا الشكل الموسیقيشكل جدید یسمى "الشعر الحر". "الوجود  إلى

د في القصیدة، وقد شعر التفعیلة، اتخذ لنفسه نمط التفعیلة كوحدة موسیقیة تتردّ  أوالشعر الحر) 

ى بعضهم تخلّ یهم عن وحدة القافیة، في بعض سطور القافیة، كماالتزمها كثیر من الشعراء مع تخلّ 

لیه كثیر من الشعراء، إقد عمد -الشعر الحر–الشكل الموسیقي الجدید إنّ هذا .2عن القافیة بالمرة"

التنویع فیها. إلىعن القافیة، وقسم عمد كلیاّ قسمین: قسم تخلّ  إلىلینقسموا بذلك 

الشعر الحر ، راح الشعراء كلّ یسمّیه حسب رأیه "و مصطلح بعد ظهور هذا الشكل الشعري 

خر آضفاء مصطلح إعت المحاولات في عراء والدراسین، فقد تنوّ قبولا مطلقا من كل الشلم یلاقهذا 

على هذا الفن الشعري منذ عهد مبكر، فلقد نشر المازني قصیدة من هذا النمط الشعري في سنة 

.111، ص1979، دار العودة، بیروت، 3أدونیس، مقدمة للشعر العربي،ط-1
نعمان عبد السمیع متولي، إیقاع الشعر العربي في الشعر البیتي، الشعر الحر، قصیدة النثر، دط، دار العلم والایمان للنشر -2

.158، ص2013والتوزیع، 
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لقد تعدّدت المسمّیات لمصطلح واحد ؛حیث ذهب 1".ي العراق واسماها (الشعر الطلق) ف 1933

همال إعن النقاد كلّ یسمّیه باسم و مثاله المازني الذي أسماه الشعر الطلق."و لم تصدر الحركة 

صدرت عن عنایة بالغة به، جعلت الشعر إنّمامعرفة لهم به، و لا للعروض، كما یزعم الذین 

ن ینبثق عنها ن الشعر العربي، تجعلها قابلة لأة رائعة في ستة بحور مخاصیّ  إلىالحدیث یلتفت 

لیه جدید من صنع العصر، وما كان الجمهور إسلوب جدید في الوزن، یقوم على القدیم ویضیف أ

التهمة ومنه كانت .2بها واتهمها"ساء الظنّ أرفضها و  إلىسرع أالعربي یتسامع بالدعوة حتى 

فهو جاء على التخلّي عن العروض القدیم ، تهمة غیر صحیحة ،بإصرارههة للشعر الحر الموجّ 

د ة وبحر موحّ حّدعن الشعر العمودي، من قافیة مو العبأخفّف عروض القدیم والجدید، ویلیمزج بین ال

وغیرها.

وقد "كانت ،القصیدة العمودیة نعزه زات تمیّ هذا الفن الجدید سیكون له ممیّ نّ إوبطبیعة الحال ف

خر من البحور یع بسیط لعدد التفعیلات من بیت لآكز على تنو ترتللشعر الحر  الأولىالممارسات 

ره لها في الخمسینات البحر الكامل الذي حرّ ماالبحور الذي شاع استعلأوّ البسیطة (المفردة)، وكان

شاع استعمال الرجز، وفي 1955مر ... وبعد الكامل جاء المتقارب ... وفي عام الأ أولالسیاب 

من هنا .3"1957حتى بلغا ذروة الانتشار عام جزجانب الرّ  إلى الخبب ةشهر بدأت 1956م عا

ثناء نظمهم أدوا التفعیلات التي یجب على الشعراء اعتمادها رواد الشعر الحر قد حدّ یتّضح لنا أنّ 

اسات في الجذور العربیة للموسیقى الشعر الحدیث، دط، مطبعة الهیئة المصریة عبد االله محمد الغذامي، الصوت القدیم الجدید، در -1

.11، ص1987للكتاب 
.162، ص1964، ش ضریح سعد بالقاهرة، 17-16محمد النویهي، قضیة الشعر الجدید، دط، المطبعة العالمیة -2
، مركز الدراسات الوحدة 2الواحد اللؤلؤة، طسلمى الخضراء الجیوسي، اتجاهات وحركات في الشعر العربي الحدیث، تر: عبد -3

.665-664، ص2007أكتوبر، -بیروت تشرین الأول–العربیة 
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الشعر الحر قد خطا خطوة جریئة، للقضاء على العروض القدیم الذي طالما نّ ومنه فإائدهم.صلق

، أخرىحساب على  ز لبحورة كاملة، دون تحیّ لیلیّ خقام على القافیة الموحدة، واعتماد بحور ال

تبرت هذه الخطوة خطوة جریئة لتجاوز الشكل العمودي.عوا

الشعر المرسل : -ب)

مازالوا تحت تأثیر الشعر أنّهم درك العرب أصل واحد، فقد یات والألقد تعددت المسمّ 

الشرق نا فيأنّ لحق احرتي "و من حولهم في تطور مستمر، وفي ذلك یقول السّ العمودي  والبقیة

ذا إ ة في عقلنا الباطن، و ألیفة لدینا، متغلغ هانّ لموسیقى المقفاة ذات البحر الواحد، لألازلنا مأسورین با

یرى .1خرى"زوم في أنواع الشعر الأاللّ  لهذا الشعر الغنائي، فلا محلّ  يلازمة فكانت هذه الموسیقى

راح یبحث عن بدیل لیخرج من القید  لذلك ةة الفنیّ ة العبودیّ أصبح تحت وطأن الشاعر الكاتب أ

ینا طائفة من الشعراء المحدثین المتحررین یثورون على هذا ، "ولهذا رأالعروضي، ویلوذ بالفرار منه

الشاعر بعدما فرّ .2، كما هو الحال في الشعر المرسل"القافیة شبه الطلیقة إلىالقید، ویلوذون 

طلح علیه الشعر المرسل وهو "یشیر صخر من الشعر اآظهر شكل ،القافیة المطلقة إلىالحدیث 

نجلیزي حتذاء الشعر المرسل الإالذي حاول به الشعراء االشعر العربي غیر المقفى، و  إلى

blonkuerse ّنحو من  أيفي تي الشعر المرسل الدرامیة والترجمة، ویأالأعمالى لهم كتابة لیتسن

-1404، تهامة، المملكة العربیة السعودیة، 2مصطفى عبد اللطیف السحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث، ط-1

.115، ص1984
، ص،ن.المرجع نفسه -2
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كتب ؛حیثنجلیزيقد احتذى بالشعر الإالمرسل إنّ الشعر .1بیاته"ي أالشعر العربي، كما فبحور

القافیة.دوا من لى منواله وتجرّ عالشعراء 

شطرین،  إلىعام  نقسم یوجهلهذا الشعر خصائص، ومنها "وحدة الطول وت"س.موریه"وقد حدد 

حسب رأیه عن یتخلّ الشعر المرسل لمنلاحظ أن.2د طوال القصیدة كلها"زن فهو موحّ عن الو  اأمّ 

.ببحوره ووحدته اتفظبل بقي مح،خصائصه القدیمة

فكان شكري شدید "،فقد سعوا نحو التجدید، في العالم العربي فبعد تأثّرهم كما ذكرنا سابقا اأمّ 

قصیدة له في الشعر أولتجربة الشعر المرسل، وقد ظهرت في یضا الإیمان بالتّجدید، فحاول أ

الشعر المرسل في  في من حاولأوللم یكن إلا أنه...1909سنة الأولالمرسل في دیوانه 

بالشعر المرسل، وفي عام أیوبقام السوري رزق االله حسون بترجمة سفر 1869العربیة، ففي عام 

الشعراء قد حاولوانّ أتبین لنا من هذا ی3وي في العراق نظم قصیدة من هذا"حاول الزهرا1905

شادي ومحمد أبوزكي  مدأحكري، رزق االله حسون، الزهراويشهذا المنوال ومن بینهم  لىعالنظم 

ها كانت نّ " قد باءت بالفشل لأوسيالجیّ "ي محاولاتهم حسب رأنّ أ إلاّ د وغیرهم كثیر، یحدأبوفرید 

محاولة كتابة الشعر المرسل، ومع المحاولات للخروج على الشكل العمودي.لذلك فمع "تقدم  أولىمن 

العصر  ستوعب ظاهرة یّا ییثبت شكلا شعر ه لم أنّ إلاّ ، دینوائل المجدّ لأب من الشعراء اته كُ أنّ 

، تطور أشكاله و موضوعاته بتأثیر الأدب العربي، تر: شفیع السید، سعد 1970-1800، الشعر العربي الحدیث، س. موریه-1

.18،ص2003القاهرة، –مصلوح، دط، دار غریب للطباعة والنشر و التوزیع 
م،ن، ص،ن.-2
.214سلمى خضراء الجیّوسي، اتجاهات و حركات في الشعر العربي الحدیث،ص-3



مدخل مفاھیمي

43

لغرس هذا النوع كل المحاولات أنّ أی؛1نا یكاد یذكر في الوقت الحاضر"الحدیث، لذلك لا نجد له شأ

فالدراسات ولم یتلقاها القراء بصدر رحب، لذا، الأدبیةلم تجد لها مكانا في الساحة من الشعر ،

قلیلة، والكتابة عنه في الوقت الحاضر نادرة.-الشعر المرسل-علیه

النثر الشعري: -ج

خلقفهذا  ،والتأثرولیدة الترجمة  هاأنّ علیه، وبما مازالت قصیدة النثر تبحث عن شكل تستقرّ 

على  تأثیره، ومن هنا یختلف الأدبیةقد یؤثر المفهوم الجدید على مسار التقالید "ذإ؛جدلا حولها

لكل منها.ومع ذلك یظلّ الأدبیةعلى الشعر العربي، لاختلاف التقالید تأثیرهوربي عن الشعر الأ

المصدر نّ ن مختلف اتجاهات الشعر الحدیث، لأجوهر المفهوم الجدید هو الرابطة العمیقة بی

في مجيء بصمةلثورة بظروفها المتعددة ل إنّ .2م هو الثورة الحضاریة المعاصرة"الرئیسي لهذا المفهو 

والذین یعتبرونه نقطة وربیینالتأثر بالأ إلىحسب وجهة نظره "غالي شكري"وم والذي رده هذا المفه

"فالشعر العربي الجدید، هذا سببت في ذلك الانقلاب الفكري لهم، الانطلاق بالنسبة للعرب، والتي ت

غنى د العربي في سبیل حیاة أر لقیوده، انعكاس للتمرّ الشعر الحر الطافي على حدوده، المكسّ 

ن الاجتماعي في د السیاسي والغلیاتي معاصرا لفترة التمرّ یس من قبیل المصادقات أن یأول فعنوأ

هذا  نّ أ إلىبرا لقد ذهب جبرا ابراهیم ج.3لجذریة في الكیان العربي"ه جزء من الثورة االعالم العربي، إنّ 

د على الحیاة في التمرّ یه لشعر العربي، لیس ولید صدفة، وإنّما جاء كرغبة حسب رأالتطور في ا

یب التمیمي، إشكالیة التسمیة ودلالاتها في الشعر العربي الحدیث، مجلة القادسیة في الآداب العلوم التربویة، ، عبد االله حب-1

.38،ص2008، 4-3،العدد 07مجلد
.08، ص1991-1411، دار الشروق، بیروت، 1غالي شكري، شعرنا الحدیث ... إلى أین؟ ط-2
.08، ص1979، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 2ط  -دراسات نقدیة–جبرا، الرحلة الثامنة جبرا ابراهیم-3
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ى جانب ، ومن ذلك ظهر الفن الحدیث بأورباال ل بأنّه مرتبط ومتصل بحركةبكل فنونها، كما یقو 

خر هو "النثر الشعري".الشعر الحر مصطلح آ

ا من منّ :"حیث یقول (جون كوهین) ؛مجاور للشعر الحرخر خلق فن آ إلىلقد سعى الشعراء 

، با غیر متصلّ یعبمعجزة النثر الشعري، نثر یكون موسیقیا بلا وزن ولا قافیة، طالذي لم یحلم یوماً 

كان طموح كل .1ات الوعي"وذج أحلام الیقظة ورجفللروح ونملكي یتوافق مع الحركات الغنائیّة

لها المشاعر ذن وتهتزّ موسیقى تطرب لها الأشاعر كتابة نثر شعري لِمَا یحتویه هذا الأخیر من 

.ة قیود عروضیةأیّ دون وجود

ف بكونهیعرّ إنّهن عرف بشكل وزني معیّ "الشعر لا یُ نّ " بقوله أأدونیسلیه "وهذا ما ذهب إ

ج تموّ  فقل و شكّ تج وتوالقیود، وهي تتموّ الأشكالة، فیما وراء ولیّ ا على الحریة الأحركة تقوم جوهریّ 

الحیاة غیر منحصرة في ر الحیاة، فر بتغیّ الشعر متغیّ ومنه ف2".لها، ولا قاعدة في التموجّ شكّ وتالحیاة 

سیر كتابته التي تعمل على قالب ثابت، لذلك وجب على الشاعر أن یكون مثل الحیاة، ولا یكون أ

لفاظه لتكون لغته وأة، فیعیش بذلك اللّحظمن عبء الماضي رل الوقت، وحتى یتحرّ اتقییده طو 

غة للّ أهمیةیلاء ي ما قد یوحي بإالشعر ثر النذ "لیس في إ؛ أخرىتحیلنا على عوالم كاملةكیبه متاوتر 

 إلىالیة اللغة ر سیادة الخبر، والإحالة على العالم الخارجي والتغاضي عن جمیفسّ مالفظا وتركیبا، 

جون كوهین، النظریة الشعریة، بناء لغة الشعر، اللغة العلیاـ تر: أحمد درویش، دط ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة -1

.73، ص2001، 
.46، ص1985، دار الآداب، بیروت، 1ات في الشعریة العربیة المعاصرة، طأدونیس، سیاسة الشعر، دراس-2
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تتمثل الغایة من وراء النثر الشعري بالتالي فإنّ . و 1ال"كر حیث یطغى المدلول على الدجمالیة الف

عمل على قفیة، فالنثر الشعري یالبحث عن جمالیة الفكر لا عن جمالیة اللغة، التي تفسرها التّ  في

وهذا ما فتح باب الحیرة والقلق مدى بعیدا. إلىهدفها الذهاب بالفكرة ة فیما بینهالفاظ متراصّ جعل الأ

المصطلح عجزت عن تحدید شعریته.الدراسات التي تناولتنّ لأ

سالیب النثر تهیمن فیه الروح الشعریة التي بكونه أسلوبا من أ"نثر الشعريو یعرف النقاد ال

خیر هو هذا الأ. 2اع التركیب والتوفر على المجاز"وایقى من خلال قوة العاطفة وبعد الخیالتتبدّ 

مطیة، وهذا یعتبر كسر للنّ یقاع ومجاز وغیرها،الشعریة من إح اته الرو نثر خالص یحمل في طیّ 

سوف لن یطیل البقاء و ه " ترى بأنّ سوزان بیرنار"عن النهایة، ولكن  هیبحث من خلالفالشاعر 

سیرة یوطرقه ال ذا الطراز من الشعر الفني بمقاطعهه یتلاشى؛ حیث تقول: "ومما لا شك فیه أنّ 

عنه شعراء ر وسوف یتخلّ ي شكلي بحت، سرعان ما سیتحجّ ثیر فنّ عداد، سوف یكون له تأالتّ 

منهم لنفسه شكله نهایة لیخلق كل واحدوهم یبحثون على العكس عن المجهول، اللاّ حقالعصر اللاّ 

فبعدما كان همّهم و منه فإنّ الشعراء في العصر الراهن سیتجهون عكس التیار ،.3ولغته الخاصة"

، والغوص في نّ البحث عن المجهوللأ،، فإنّ الموازین ستنقلب على هذا الشكل الشعري التقلید

، 2003،منشورات اتحاد كتاب المغرب ،یونیو 1محمد الصالحي، شیخوخة الخلیل، بحثا عن شكل لقصیدة النثر العربیة،ط-1

  .18ص
، 2008-2007ب و اللغات، جامعة الجزائر، رابح ملوك، بنیة قصیدة النثر وإبدالاتهاالفنیة،رسالة دكتوراه ،مخطوطة،كلیة الآدا-2

  .32ص
، دار المأمون، بغداد، 2سوزان بیرنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا،تر:زهیر مجید مغامس،مراجعة:علي جواد الطاهر،ط-3

.43، ص1993
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فالتقلید في نظرهم لن یشفي غلیلهم ،لیصبح بعدها همّ كل كاتب إنشاء اتجاه ،هدفهم سیصبحأعماقه،

.عن كل قدیملیحملوا بعدها رایة الاغترابخاص به،بعیدا عن النّمطیّة ، 

-1883وجبران خلیل حبران ()1940-1879مین الریحاني (ومن رواد النثر الشعري "أ

ومنه ، 1"امنثور  اا شعر مفي نظرهأن بات إلىه ار هذا الشكل الجدید وطوّ نجدهما اعتنقا) حیث 1931

فكارهما ووجودهما ما وأللتعبیر عن مشاعرهجبران "للریحاني و "في كتابة النثر الفني ّ الرّیادةترجع

خر هو "الشعر المنثور"، ولا نغفل روافد مصطلح آ إلىن قادهما هذا المصطلح أ إلىنساني، الإ

دة النثر منها:أخرى في قصی

الشعر المنثور: -د) 

الارتقاء "إلیه ل خر ما توصّ وهو آ ،شاع بعدها في الأجواء العربیة مصطلح "الشعر المنثور"

فملتون وشكسبیر أطلقا الشعر الإنجلیزي الأخص عند الأمریكیین والإنجلیز، الشعري عند الإفرنج وب

. كان هذا المصطلح كما یظهر في 2ة"العرفیّ بحرةوالأ الاصطلاحیةوزان من قیود العروض كالأ

على شيء ن دلّ وهذا إ ،الروحي لهذا المصطلح بالأهو  "ویتمان"حیث یعتبر  ؛مهده الأول غربیا

، لیعدّ العرب من بوه، ونسجوا على منوالهلعرب فعرّ ا إلىب هذا المصطلح قد تسرّ أن ّ على  ا یدلّ فإنّم

كبار المتأثّرین و المقلدین للغرب.

،ص ن.،المرجع السابق سوزان بیرنار، قصیدة النثر من بودلیر إلى أیامنا-1
.18محمد صالحي،شیخوخة الخلیل بحثا عن شكل لقصیدة النثر العربیة،ص-2
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" كما هو ثورسمیته بالمنتفي  في هذا المنحى ما یؤكد جهوده"میخائیل نعیمة"وللشاعر المهجري

ه یختار هذا التعبیر قصد بذلك البحر المعروف بهذا الاسم ولكنّ نسرح ولیس یعند وایتمان بالشعر الم

برز صفات أبسهولة وبغیر قید وتلك هي  إلى هدفهالما فیه من معنى الانطلاق والحركة التي تجري 

خر "الشعر لح من الغرب، ولكن أعطاه اسم آبس هذا المصطتٌ قد اقْ بالتالي ف. و 1هذا النوع من الشعر"

الشعراء للانطلاق، دون حواجز، أمامن یفتح المجال بذلك أ أراده نّ أسماه كذلك، وكأا وربمّ ،سرح"نالم

هشاشته، فتجد كثرة الألفاظ دون معان  إلى دّىأكل ذلك التطور نقده لأنّ  إلىولكن هذا دفع بالنقاد 

ما قفز صاحبها من وربّ قشرة مزوقة لیس تحتها لباب، ور شعر المنثنا كثیرا ما لقینا في هذا النّ "على أ

ومن هذا الشكل  ف ظاهرتعسّ ر الألفاظ دون جدوى بل بكرّ  أوقول بذئ سخیف  إلىمعنى لطیف 

هذا  أصحاب◌ّ  أن أي؛2الریحاني وجبران وتبعتهما"صنفات جین للشعر المنثور من مكثیر من المروّ 

ن فقط هم كانوا یسعوْ نّ ك شعوره، لأیر القارئ ویحرّ الشكل ابتعدوا في كتاباتهم عن الشيء الذي یث

ة الصارمة.للخروج عن الحدود الوزنیّ 

حدد في سرح" فقدنطلق على الشعر المنثور "اسم الشعر الم"میخائیل نعیمة" الذي أ إلىوبالعودة 

ز الشعر المنثور فیقول: "وتلك هي صفات هذا النوع من الشعر، هم ما یمیّ كتابه "الغربال الجدید" أ

ة الموسیقي والرنّ الإیقاعیخلو من جیة جریا لیس بل یجري على السّ بقافیة أود بوزن فهو لا یتقیّ 

تخلیها عن النظام فالشعر المنثور في نظره هو ما خلى من الوزن والقافیة، فرغم،3الشعریة"

.18عبد االله محمد الغذامي، الصوت القدیم الجدید،ص-1
.17-16، صهسرجع نفم-2
.63-62، ص1972لبنان، –، مؤسسة نوفل، بیروت 2میخائیل نعیمة، في الغربال الجدید، ط-3
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سلمى خضراء "أماالتي تحملك بعیدا. انة ك عند قراءتها تشعر بتلك الموسیقى الرنّ نّ أ إلاالعروضي، 

وحدة الموضوع."وسي" فقد حدد خصائص للشعر المنثور عند الریحاني منها:الجیّ 

تطول. أومقاطع تقصر  إلىتقسیم القطعة -

الجمل القصیرة والعبارات المكررة.استخدام-

وصیغة النداء المتكررة.-

نحصر في یالشعر المنثور عنده أنّ نجد .1لاستعارات المستقاة من الطبیعة"والصورة وا-

محاولاته كانت ضعیفة نوعا ما.أنّ إلاّ ن كتاباته بالعاطفة حْ بشالریحاني"محاولة 

فروقات بینهما وضعها لوجودهناك من یخلط بین الشعر المنثور، والنثر الشعري، أنّ إلاّ 

:"محمد صالحي"

النثر الشعريالشعر المنثور

الشعر الموصوف وما النثر سوى -

صفة.

ا البعض هو محاولة جدیدة قام به-

فرنجي.محاكاة للشعر الإ

  ولا.أشعرا -

الشعر صفة والنثر موصوف.-

سالیب النثر تغلب فیه أسلوب من أ-

الروح الشعریة من قوة العاطفة وبعد 

الخیال وایقاع التركیب وتوافر على 

المجاز.

1."ولاأنثرا -

.130في الشعر العربي الحدیث، صسلمى الخضراء الجیوسي، اتجاهات و حركات -1
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لقد بدى الاختلاف واضحا بین هذین الشكلین ،كلّ له اتجاهاته و خصائصه.

ربي:مة الشعر الغترج -ه) 

في الشعر "الأخیرةت هذه لقصیدة النثر وقد مرّ یسك الرئعامل الترجمة هو المحرّ ظلّ 

ة، ابتداء من ة وفنیّ خیرین بكل ما اعتمل في كیانه من تیارات مذهبیّ الغربي خلال القرنین الأ

قصیدة إنّ .2الحداثة وما بعدها"یریالیة، فجربت مظاهر والسّ الرمزیة والبرناسیة إلىالرومانتیكیة 

ست عندهم عن طریق سّ ذین تأالعرب ال غرارت بتطورات على مرّ عن الغربیین، قدالمأخوذة النثر 

لا لا بفعل الترجمة عن وّ ست في الترجمة الشامیة أسّ ، "وقد تأفي ذلك یقول "صلاح فضل"الترجمة، و 

إنّ .3"الإیقاعير بعد انكسار الوعاء ها تتباهى مع ما یبقى في النص من شعنّ أ ذإالفرنسیة؛

 اءحیث عرف الشعر العرب للفرنسیین؛كانت نتیجة محاكاةصابت الشعر العربي، التشوهات التي أ

حیث یمكن الاستغناء عن  ؛الوزن والقافیة لیس كل شيء في القصیدةنّ أحسب "صلاح فضل" 

ي عنه خلّ ذ یمكن التّ إ في القصیدة لیس جوهر كل شيء؛الشكل العمودي أنّ و  الوحدة والموضوع 

ثارة الانطباع.لكنها قادرة على إبكتابة أبیات منثورة، و 

من هما مختلفانأنّ إلاّ ، وما یلحظ هو تشابه قصیدة النثر العربیة مع الغربیة من حیث الشكل

"تماثل البنیة" بین الترجمة وقصیدة النثر نّ أ"من اللافت فضل" وصلاح "حیث البناء وفي ذلك یقول 

تها الشعریة من الترجمة، فلیست هناك علاقة فوق التوازي تستمد مادّ الأخیرةهذه  نّ لا یعني أ

.18-17ینظر: محمد صالحي، شیخوخة الخلیل بحثا عن شكل لقصیدة النثر العربیة، ص-1
.223، ص1975، دار الآداب، بیروت، 1صلاح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة،ط-2

.223،المرجع نفسه-1
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الترجمة وقصیدة النثر هو إنّ التشابه بین .1خر"جانب، والتناظر الدلالي من جانب آالشكلي من

العالمین، فالشاعر من خلال لتثاقب الفكري والفني بین  اهتشابه شكلي لا بنائي، وهذا ما یبرز حسب

بعدها  روافیه لیثبداعي الذي كان مرد على اتباع التیار الإبذلك التّ  أرادما ومحاكاته للغرب إنّ إتباعه

زوبعة التغییر .

خصائص قصیدة النثر:-)1-5

"سوزان برنار"ه لنا الناقدة زت بها قصیدة النثر وهذا ما ساقتتمیّ ئص االخصهناك مجموعة من 

لیات وهي:من خلال مجموعة من الآ

الوحدة العضویة: -

ه یجب "... التسلیم بمعیار "الوحدة العضویة"، فمهما تكن " بأنّ برنار انز تقول عنها "سو -

ن ، خشیة أن تكون وحدة واحدة، وعالما مغلقاة في مظهرها ، فإنّ علیها أدة وحرّ القصیدة معقّ 

حذف لا یعثر القارئ على إذمتكاملة؛قصیدة النثر كتلة واحدة تشكّل .2تفقد صفتها كقصیدة"

جزاءها.ولا تقدیم ولا تأخیر في أ

بحیث ستقلة؛ن تكون قصیدة النثر وحدة عضویة مه: "ینبغي أنّ كما یرى "صلاح فضل" بأ

قصة الخرى من النثر الأأشكالز، یختلف عن لي متمیّ افي تنسیق جمم عالما مكتملا، یتمثلّ تقدّ 

.224، صصلاح فضل،اسالیب الشعریة المعاصرة-1
.18سوزان برنار، من بودلیر إلى أیامنا، ص-2
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لقد كان  1ة".قصیدالفي  للانتظامإرادة واعیة تها، وتفرض المقالة مهما كانت شاعریّ  أوقصیرة ال

خصائصها أولل تنسیق جمالي متمیز، ومن ذلك كان من جزاء قصیدة  النثر یشكّ كامل بین أالتّ 

الوحدة العضویة.

 ة:انیّ المجّ -

تقول في ذلك برنار،تتمثل في ما قالته سوازنالمجاّنیّة قصیدة النثركان الخاصیة الثانیة ل

لا تتطوّر فیه زمنیة، في الحد الذي دها فكرة اللاّ ن تحدّ أكن مة یفكرة المجانیّ یفضن نأ"ویمكن 

2ة".یّ تظهر للقارئ حاجة بكتلة لازمنفكار، ولكن أ أوفعال دف، ولا تعرض سلسلة أهنحو القصیدة 

لیس لدیه زمان و لا مكان ، بل یأتي اعتباطیّا .وبالتالي فنظم قصیدة النثر 

یف:ثككیز والتّ الترّ -

تلاقى الاستطراد كثیف، وتركیز والتّ ز بالتّ تتمیّ ه"أنّ قصیدة النثریقول صلاح فضل فی

ولكن من تركیب مضیئ مثل موزونة قىى من رُ تّ تها الشعریة لا تتأقوّ نّ والتفصیلات التفسیریة لأ

من القصد داخلا كون هذا المفهومتها، وقد یخواصها ومنبع شعریّ همّ أقتصاد قطعة الألماس، فالا

إذ تقرأ ز في قصیدة النثر من أهم خصائصها؛ كان التركی.3"في صلب المصطلح العربيأیضا

تدقیق .یقة لا تظهر لك في الوهلة الأولى، بل بعد تفحّص و القصیدة الواحدة فتحسّ فیها أبعادا عم

.108، ص1997-1418، دار الشروق، القاهرة، 1صلاح فضل، قراءة الصورة وصورالقراءة، ط-1
.19-18، صالمرجع نفسه-2
    .108صالمرجع نفسه ،-3
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یدة النثر ه مفهوم قص؛حیث تناولنا فیللقصیدة النثریةلجانب  الفاهمي بهذا نكون قد أنهینا او 

جة فرنسیة بالدر –التي كانت بدایتها غربیّة ا و نشأته، كما عرجنا إلى "أدونیس"" وعند "سوزان بیرنار

ما جعل النقاد یشكّلون في ،لاذلك جدلیثیر،فكتبوا على منوالها،لتصل بعدها إلى العرب - الأولى

آخر تأرجح بین الرّأیین، كما بیّنا  وتبنّى هذا المصطلح و قسم رفضه :قسم جدالهم ثلاث مجموعات 

وقفنا على أبرز روافدها و خصائصها الفنیّة.و ، أهم الرواد الذین كتبوا وأبدعوا في جانبها
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:المفارقةمفهوم-)2

لغة : -أ

"والفرق خلاف الجمع فرقه فرقا وفرقه والقاف   والراء ءمن الفعل الثلاثي فرق بفتح الفاالمفارقة اشتقت

وقیل:فرق للصلاح فرقا وفرق للإفساد تفریقا وفارق الشيء مفارقة وفراقا :وباین هو الاسم الفرقة وتفارق 

1القوم:فارق بعضهم بعض فارق فلان امرأته مفارقة وفرقا بینهما"

أما في المعجم الوسیط الذي یعد من المعاجم الحدیثة  فقد ورد "الفاروق من یفرق الحق عن الباطل 

2و البرهان والحجة وكل ما فرق به بین الحق والباطل " نآالقر والفرقان 

كتاب أفلاطون "حیث"ورد في ERONEIمنذ العصر الیوناني الذي هو "كما أن المصطلح موجود

وكتابه المعروض  الجمهوریة ما ارتبط بأفلاطون رأكثح المصطلر أرتبط بظهو ""ةبالجمهوری"المعنون 

في  أحد  محاورات سقراط وهي طریقة معینة في المحاورات للاستدراج شخص ما EIRONEIكلمة 

3حتى  یصل إلى الاعتراف بجهله"

،مادة فرق ،ص 6،1997، دار الصادر بیروت، لبنان ،ط 10ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، م ج -1

299_300.

.469، ص11989المعجم الوجیز، معجم اللغة العربیة، دار التحریر للطبع والنشر،  القاهرة،مصر،ط-2
3

.197،ص4،العدد 7المجلد187،7نبیلة إبراهیم،المفارقة (فصول مجلة النقد الأدبي )،الهیئة المصریة العامة للكتاب،-
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اصطلاحا:-ب 

ما جعله مصطلحا غامضا الأدبیة وهذامختلف العصورب في القدم عبر ضار تاریخ المفارقةإن     

. أضف إلى ذلك تعدد أسالیبها وأنواعها و الأثر الذي تتركه في العمل  الأدبي ولهذه الأسباب یرى 

ولا غرابة أیضا إذا رأینا مفهوم النقاد  تها تتباین وتتعددخالد سلیمان أنه "لا غرابة بالبتة إذا رأینا تعریفا

1ر "لها  غامض متعدد وغیر مستق

مصطلح لدى النقاد لأنهتعدد مفاهیم المفارقة یوجد إشكال فيیفهم من قول خالد سلیمان انه لا 

أخر.غامض وغیر ثابت ویختلف من ناقد إلى 

2"عرفها محمد العبد:"نوع من التضاد بین المعنى المباشر للمنطوق والمعنى الغیر المباشر

الراهن.السیاق المخاطب منوهذا التضاد یلحظه القارئ أو 

نصل إلى أن المفارقة هي رسالة تحمل "معاني ودلالات نقیض للدلالة ریفین التعهذ ومن

3المعجمیة الظاهرة أو ما تود المفارقة أن تحقیقه في نفس صاحب البصیرة"

 رموهذا الأ لیس مباشرة و قة رمزیةیبطر لیقول أمرفالمفارقة هنا ما هي إلا طریقة یسعى بها قائلها 

المعنى.یفهم من سیاق 

على حد قولمقامه مثل الهمّز والهزّلیوجد مصطلحات تقوم الإشارة إلى أنهویمكن

.14،ص1،1999خالد سلیمان، المفارقة والأدب، دارا لشروق لنشر والتوزیع، ط-1

.15،،ص2محمد العبد، المفارقة القرآنیة ،دار الفكر العربي،القاهرة ، مصر ،ط-2

.18خالد سلیمان ،المفارقة والأدب ،ص-3
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كان مصطلح المفارقة لم یرد بلفظه في الاستعمال اللغوي والأدبي أو النقدي و إن ":سلیمانخالد 

1قبل الفترة الحدیثة فقد وردت مصطلحات تقوم مقامه."

یع بدّ  دىوكذا فن المقامات ل,بخلاء للجاحظ وهذا یتجلى جیدا في أمهات الكتب العربیة ككتاب  ال

.ب أبي العلاء المعريوكتُ ،یري ي والحرّ الزمان الهمذانّ 

أنواع المفارقة:-)2-1

إن أنواع المفارقة متعددة، منها:

المفارقة اللفظیة :-أ) 

فهم من خلال القراءة ، ومعنى خفينوع من الكلام یحمل معنیین مختلفین معنى ظاهر ی يوه   

عمیق یفهم من خلال السیاق الخفي ، وهذا  ما ذهب إلیه خالد سلیمان في قوله :" من كون الدال 

2یؤدي مدلولین نقیضین الأول مدلول حرفي ظاهر والثاني مدلول سیاقي خافي "

من أشكال القول یساق فیه معنى آخر یخالف " شكل وفي ابسط تعریف للمفارقة اللفظیة أنها 

3غالبا  المعنى السطحي الظاهر "

.24المفارقة والأدب ،صخالد سلیمان ،-1

.26،صالمرجع نفسه-2

.5محمد العبد المفارقة القرآنیة  ،ص-3
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:المفارقة (الذاتیة)-ب)

المفارقات التي عني بها النقاد والتي نظرا تحت ما یسمى نظریة المفارقة  أهموهي من 

theoryالرومانسیة of romantinky عالي جماليإن في المفارقة الذاتیة "یقوم الكاتب بخلق وهم  

في النبرة أو الأسلوب أو من خلال ملاحظة ذاتیة سریعة وعابرة ،أو من خلال فكرة  عاطفیة عنیفة 

1ومتناقضة أكثر"

غوص ت اامضة وتجعلهبطریقة غ اجعل النفس تحاول فهمهتي تإنها أداة تكشف عن المتناقضات ال

لعوالم النفسیة التي یعیشها ذات القائلافي عن حلول ا تباحث

:المفارقة الهزلیة-ج)

تعني تصویر الواقع وراء قناع ساخر بطریقة مصنعة وكاذبة"ومن هنا یمكن الاستهزاء والتهكم في 

من أن یكون المقابل لطیف بینما الذي اقصده فعلا في قول نقیض الشيء المقصود قوله فعلا،وذلك

2مكان فعل أخر كره ومستهجن"

فهي المبالغة في السخریة والاستهزاء بالضحیة بطریقة خفیة غیر مباشرة وتهكمیة بامتیاز فهي تجعل 

.لیست في ظاهرها ,ولكثافتها وحملها مدلولات غامضة امرتبكا نظرً ورطة وإبهامإلیه فيمن وجهت 

"فیما یلي   إبراهیم"نبیلة المفارقة أوجزتهاولقد أورد محمد العبد عناصر 

.33خالد سلیمان ،المفارقة والأدب ،ص-1

.19محمد العبد،المفارقة القرآنیة  ،ص-2
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(أولا) وجود مستوین للمعنى في التعبیر الواحد المستوى السطحي للكلام على نحو ما یعبر عنه 

.والمستوى الكامن الذي لم یعبر عنه و یلح القارئ على اكتشافه

التناقض بین الحقائق على المستوى و  من خلال التعارضالوصول إلى إدراك المفارقة إلا(ثانیا)لا یتم 

.الشكلي للنص 

.1(ثالثا) لابد من وجود ضحیة للمفارقة "

.20محمد العبد،المفارقة القرآنیة  ،ص-1
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وظیفة المفارقة-)2–2

وقد تكون أشبه بستار ووظیفة المفارقة متعددة فهي "قد تكون وسیلة للهجوم الساخر ،إن صور

1رقیق یشف عن ما وراءه من هزیمة الإنسان"  

فالمفارقة أداة  أسلوبیة لها دور كبیر في حیاة الفرد ،فهي القلب النابض للعالم الذي تزیده لذة 

كم  أورد خالد ،لعالم بلا مفارقة كغابة بلا طیورا إنّ ینالغربیوتشویقا، فعلى حد قول احد النقاد 

ة دنیویة وفي هذا عالم بلا مفارقة إما أن تكون جنّ " إنّ :سلیمان قولا  لأحد النقاد المعاصرین یقول فیه 

ر یستفزها ویستثیرها ، وإما أن تكون جحیما دنیویا لا یفسر أبدا عن وجهه وعالمنا یبدو من الغیّ 

م بالفنیة وتمنحه الخلود فهي سّ یتنها تجعل العمل الإبداعي عملاً أكما 2ة دنیویة"یر جنّ یصّ  أنالمحتمل 

"إنها لیست وسیلة لتزین القول، أو العمل ن مدى دهاء قائلها وحنكته وكیف تثیر استجابة الضحیة تبیّ 

3ي نكت"نها لیست مجرد شكل جمیل ذّ ما أك الأدبي...

غیر عادي للمفارقة وظیفة جوهریة تؤدیها فهي تجعل من العمل الأدبي عملاً ومجمل القول إنّ 

ه یعطى المضمون وهذا الطرح الذي تقوم بّ أم كل أكان ذلك من الناحیة الشّ وغیر مألوف سواءً 

غیر مباشر ، فهي تستفز ذهن متلقیها.بشكلٍ 

.16،المفارقة والأدب ،صخالد سلیمان-1

.34،صالمرجع نفسه -2

.37،صالمرجع نفسه-3
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عریة:الشّ مفهوم-)3

ا المصطلح، وهذا التعدد ذمفهوم  موحد وعام لهلقد اختلفت الآراء وتعددت المفاهیم في إعطاء

د .كل ناقّ  ىا المنابع والمرجعیات لدذختلافات الموجودة بین الشعوب وكراجع للا

 لغة  :-أ    

"الذي كانت أصولها لأولى POETICS"عریة عند الغرب هو ترجمة للمصطلح اللاتیني"الشّ 

ترجع إلى أرسطو في كتابه الموسوم ب "فن الشعر" ، والمادة الأولى لهذا المصطلح بعد فك بنیته 

" وبمعنى الشعر في اللغة العربیة .POETNهي "اللغویة 

ي العربي فهو مشتق من الفعل عریة لیس له اثر في التراث النقدّ أما عند العرب فمصطلح الشّ 

"شعر بمعنى علم...ولیت بن منظور في لسان العرب لا" بفتح الشین والعین والراء، ووردرَ عَ الثلاثي "شَ 

ري  الشعر القول وغلب علیه الوزن والقافیة .وقالها الأزهّ ي بمعنى لیت علمي.والشعر منظوم شعرّ 

1القریض المحدود بعلامات لا یتجاوزها والجمع أشعار وقائلها شاعر لأنه یشعربما لا یشعر به غیره"

.2293، ص 4ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم ،لسان العرب ،م ج -1
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ا:اصطلاح- ب

إن تعریفات الشعریة تتباین وهذا التباین ما جعلنا نقف أمام كم هائل من التعریفات والمفاهیم  

الحدیث والمعاصر.ذ ظهورها أول مرة إلى العصرّ عبر العصور الأدبیة منّ آخرد إلى من ناقّ 

ارتبط هذا المصطلح أول مرة بتعریف أرسطو  في كتابه" فن الشعر" الذي عده المختصون 

م بوسائل ثلاث،وقدّ "إن الشعر محاكاة تتسّ أول كتاب تحدث عن الشعریة في التاریخ،إذ یقول أرسطو

1نسجام واللغة ."الإو  تجتمع وهي الإیقاعتنفرد وقدّ 

فة المحاكاة التي یتحدث عنها أرسطو صّ نسجام یخلق عالما لغویا جمالیا للواقع  و إنّ الإوهذا   

ین یقولون شعرا الشعراء الذّ الفنون التعبیریة الأخرى إذ یرى أرسطو أنّ جوهریة في الشعر على  غرارّ 

اقدر  الشعور والتجربة وهذا ما ذهب إلیه في قوله : "والحق أنّ بة وعاشوامطبوعا هم أصحاب التجرّ 

یملأن أ ن استطاعن مَ الشعراء تعبیرا عن الإیحاء،الذین تتملكهم العواطف  وأقدرهم  عن الغضب مِ 

یالعواطف الجیاشة، ي الموهوبین فطرة أو من شأن ذوّ بالغضب قلبه ،ولهذا فإن فن الشعر من شأن ذوّ 

یئا للتكلیف مع أحوال أشخاصهم ،والآخرون قدیرون على الاستسلام لنشوة الجنون فالأولون أكثر ته

2"الشعریة.

.4أرسطو طالیس ،فن الشعر،د ط ،ترجمة عبد الرحمان بدوي،دار الثقافة بیروت ،د.ت، صـ1

.52،صالمرجع نفسهـ -2
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عریة بالمبدع والشعور الداخلي النفسي في ذاتیته . فالشعریة في المفهوم في هذا الصدد ربط الشّ أرسطو

.1بعینیها""الفعل والحركة،وتلك هي المحاكاة فهي شعریة ، عن محاكاة  ةي هي عبار الأرسطّ 

الروس  ومن بینهم :نینرواد الشكلابالإضافة إلى أرسطو نجد كذلك 

منظروا الشعریة الحدیثة:-)3-1

ROMAN)رومان جاكبسون -أ)  JCKOBSON):

الشعر كلام قوامه اللغة فهو ذلك الفن اللغوي نّ أعریة باللسانیات ،وهذا لكون إن جاكبسون ربط الشّ 

عریة وعلاقاتها عریة ذلك الفرع من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الشّ المتماسك وهذا على حد قوله"الشّ 

2"مع الوظائف الأخرى

وقد ارتبطت شعریة جاكبسون بالوظیفة الشعریة التي نجدها في الخطاب الأدبي وفي أي عمل 

ذا عمد جاكبسون  لتحدید  الوظائف الأساسیة في العمل الإبداعي وربط اللغة الشعریة أبداعي له، له

جتهاد على ستة الإ.وقد  عمد بهذاباللسانیات في محاولته لفهم الظاهرة الأدبیة والخطاب الأدبي

" وهي الأطراف الأساسیة في العملیة التواصلیة: المرسل،   المرسل إلیه، الرسالة،السیاق، عناصر

د وظیفة لغویة على هذا النحو الذي یبرزه وسیلة الاتصال ، الشفرة ،وكل عنصر من هذه العناصر تولّ 

لشهیر:مخطط جاكبسون ا

شعریةالقصیدة في اللهب المقدس،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في اللغة العربیة وآدابها، جامعة مولود  ولد احمد نوارة، -1

.30،ص2007معمري،

  .33ص1988،الدار البیضاء ،1رومان جاكبسون،قضایا الشعریة ،ترجمة محمد ولي ومبارك حنون،ط-2
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تأثریةیفة المرسل إلیه الوظالتعبیریةالمرسل الوظیفة 

"1

دة في كل خطاب أدبي المبدع  وموجو  دىل واعتبر جاكبسون الوظیفة الشعریة هي لب الأدبیة

ي هو نظیر الوظیفة الشعریة لوظیفة وفهمه لمبدأ التماثل والذّ از على هذه خاصة الشعر  وما جعله یركّ 

ناتج على أساس قاعدة التماثل و المشابهة والمغایرة والترادف والطباق، بینما ختیارالإ یرى " أنحیث 

یعتمد التألیف وبناء المتوالیة على المجاورة ، وسقط الوظیفة الشعریة مبدأ التماثل لمحور الاختیار على 

2مرتبة الوسیلة المكونة للمتوالیة." أعلىمحور التألیف ویرفع التماثل 

ختیار و الاستبدال  ویتحكم فیه محور التألیفالإلشعریة على محور لإن جاكبسون أسس 

أكتوبر -یوسف وغلیسي ،الشعریات والسردیات،قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم،منشورات مخبر السرد العربي-1

.7،ص2007

  .35صالمرجع السابق ،جاكبسون، قضایا الشعریة،-2

الرسالة

الوظیفة الشعریة

القناة وظیفة الانتباھیة

السیاق :تعریفیة مرجعیة

الشفرة  :میتالسانیة 
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فالمؤلف یبني عمله الأدبي عبر اختیاره للألفاظ وبعدها یركبها وفقا لملكته اللغویة وقوانین المجاورة  

حتى  یعطى للنص الأدبي جمالیته  .

یتجزأ من اللسانیات ، وهذا في  ا لاشعریة واعتبرها فراعا وجزاءً ال وخلاصة  القول  جاكبسون درس

اللغة الشعریة وربطها بعلم اللسانیات.  إلىمحاولته لفهم الظاهرة الأدبیة  وتطرق 

T)تودوروفتزفیطان- ب .TODOROV):

علم یبحث في قوانین العمل الأدبي والعناصر التي تتحكم فیه  فالشعریة  االشعریة انهتودوروفعرف 

التي تنظم ولادة أي علم وهي تبحث غي هذه القوانین داخل الأدب ذاته ""علم یسعى لمعرفة القوانین 
1

"فلیس العمل الأدبي بحد ذاته هو موضوع الشعریة فما تستنطقه كما أنها علم یهتم بدراسة أدبیة الأدب

لا یعتبر إلا تجلبا ، هو خصائص هذا الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي ، وكل عمل عند ئذ

لبنیة محددة وعامة ،لیس العمل إلا انجازا من انجازاتها الممكنة وعلى ذلك فان هذا العالم  لا یعني 

دة الحدث ابالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن ، وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص التي تصنع فر 

2الأدبي  "

.35،ص1981،مؤسسة الأبحاث العربیة ، الرباط،1،نظریة المنهج الشكلي،تر جمة إبراهیم الخطیب،طتزفیتان تودوروف-1

.35،صالمرجع نفسه -2
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عن الأعمال الإبداعیة مختلفا التي تخلق  عملاً هي تلك "تودوروف "إلیها  دعا إن الشعریة التي

عن  اره ، فهي شعریة العمل والقول  و الحركة  وخروجالأخرى فهي التي تجعله یختلف عن غیّ 

.ا ا مختلفً ا متمیزً المألوف لهذا تصنع عالمً 

والتي تنفرد لوحده : "المظهر الأشد أدبیة في الأدباستقلالیة الأدب قائلا  ىإل ا دع نهأكما 

1ب بذاته "قلالیة الشعریة راهنة بقیام الأداستبامتلاكها هي التي تكون موضوع الشعریة ، إنّ 

:(JOAN.COHAN)جون كوهن -ج

فكوهن قد ربط وخص هذا العلم على الشعر  وفقط  مخالفا 2"علم موضوعه الشعر"یرى أن الشعریة 

.یة الشعر وقانون الشعرالذي تحدث عن النثر وشعرّ بذلك رومان جاكبسون

 ىفهو یر علیه  ردوالتمّ ,شعریة كوهن تتمركز أساسا على الانزیاح والعدول عن كل ماهو معیاريإنّ 

3نزیاحات اللغویة"من الإ"عالمٌ یة الشعرّ 

" ذو طابع تعمیمي یمس كل مكونات القصیدة تتحول وهذا بالعمل على كسر القوانین وتجاوزها فهو

أكثر ظهورا في اللغة الشعریة  -الانحراف -بذلك إلى انحراف عن القاعدة ،ویكون هذا الأخیر

.84تزفیتان تودوروف ،نظریة المنهج الشكلي ،ص --1

.15،ص1986الدار البیضاء،1جون كوهن،بنیة اللغة الشعریة،ترجمة محمد ولي ومحمد العمري ،ط،-2

.15ع نفسه ،صالمرج-3
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م بالغموض وینعتها كوهن بالغة عریة ، مما یجعلها لغة منزاحة تتسّ اص صفة الشالنّ ي على ،یضفّ 

1العلیا"

الشعریة والأدبیة بذلك التلاعب الذي یقوم به المبدع باللغة والانزیاح عن اللغة المعیاریة العادیة ربط 

ا ، وهنا تكمن براعة ورونقً جمالاً  صالنّ  ي علىفي جمالي یضوهذا لغرض فنّ ,بخرق القواعد اللغویة

فردي فهو یقوم بخلق معجم لغوي خاص به یجعله نه إنتاجٌ ,إالمبدع في قدراته على هذا التلاعب 

یتفرد عن بقیة الشعراء والمبدعین.

ختلافلإترجمة مصطلح الشعریة وهذا راجع لقام هناك جدل بین النقاد حول فقد  أما  في النقد العربي

,و بذلك نجد الكثیر من المصطلحات التي تأخذ بمفهوم موحد, حیث المفاهیم حول هذا  المصطلح في 

یة یة ، علم الشعر ،فن  الإبداع،  الجمالّ ریة ، الإنشائّ ریة ، الشاعّ الشعّ "عددت المصطلحات ومن بینها ت

2یة الشعر ،بویطیقا ،الفن الإبداعي ،البویتیك."ظم ، نظرّ ، فن النّ 

طلاق مصطلح إشكال  وحدث إجماع بین النقاد في الإ هذا لّ خذ ورد وبحث مستمر حُ أولكن بعد 

من شاعت وأثبتت صلاحیتها في كثیرٍ یة قدّ الشعرّ لفظة  نّ إ":مكما قال حسن الناظ وهذاالشعریة  

3عن الكتب المترجمة إلى العربیة "یة فضلاً الكتب النقدّ 

1
.374،ص2013،بسكرة 9خولة بن مبروك، الشعریة بین تعدد المصطلح واضطراب المفهوم ،مجلة المخبر،العدد -

.374،صنفسه،المرجع -2
.16،ص1،1989حسن ناظم ،مفاهیم في الشعریة ، المركز الثقافي العربي  دار البیضاء  ،الطبعة-3
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ذولة في ترجمة هذا الجهود المبنّ إ قاد العرب إلا أن المفهوم واحد و فرغم تعدد المصطلحات عند الن

قاد على أن المصطلح الأنسب هو مع النُ جّ أنهایة الأمر فك الإشكال و لكن في و  ,ةالمصطلح مقبول

.ریة التي هي تلك القوانین التي تحكم العمل الأدبي. الشعّ 

ر الشعریة هو أن سّ " إنّ یقول فیه : قولاً 2005الصادر عام"زمن الشعر"دونیس في كتابه  أوقد أورد 

العالم وأشیاءه أسماء جدیدة  ،أي ترها في ضوء  يتسم نأي تقدر ن لكّ د كلام ،لكّ ضّ ا كلامٌ ل دائمً تظّ 

صورة جدیدة یأخذجدید ،والشعر هو حیث كلمة تتجاوز نفسها مفلتة من حدود حروفها وحیث الشيء 

1،ومعنى أخر "

، وهذا الاختلاف آخرأو شاعر إلى خرآدونیس الشعریة  أنها تختلف من كاتب إلى أ اعتبر

فالشعریة  عنده هو ,بعین الاختلاف إلیهراجع إلى كیفیة النظر للواقع  وهذا بخلق عالم جدید  ینظر 

فالشعریة ،الكاتبةوخلق واقع من منظور شخصي وفقا لمیول ورغبات الذات الشاعرة أوالإتیان بجدید

ءته .لجودته ولرداوهي معیارزمان لصیقة بالأدب فترافقه في أي

1
.116،ص2005،دار الساقي، بیروت، لبنان ،6،زمن الشعر،طادونیس-
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.المفهوم والنظریة : القراءة -)4

وتم تهمیش القارئ ,في البدایة على النص والمبدع في العملیة التواصلیة لقد انصب اهتمام النقاد

مدرسة "تواصلیة ، و جاءت لعملیة الل اكونه محورً ،الذي یعد طرفا لا یمكن الاستغناء عنه 

یعد مصطلح القراءة العمل الأدبي.و ن دوره في بناء واكتمال عتبار له وتبیّ الإ  ادتالتي أع"كونستان

لدي النقاد المعاصرین ، لأهمیتها  وطرق تطبیقها وممارستها  التي لقیت اهتمامامن المصطلحات

العلوم هي  بناءأسسأنّ قد المعاصر،ویمكن القول من مناهج النّ ا ا مهمً منهجً  ةالقراء وأصبحت

و فك شفراته والإلمام بمعانیه  الأدبيص النّ  أغوارالوسائل للكشف عن  أهممن القراءة ، التي تعد

  ؟  والقارئصطلاحي للقراءة الإغوي و المفهوم اللّ فما هو ،ومقاصده 

  لغة :- أ

، هُ اءَ رَ وورد في لسان العرب "   قَ ، والألف" بفتح القاف والراء  أَ رَ القراءة هي مصدر الفعل الثلاثي"  قَ 

.1"روءٌ قُ ،فهو مَ  انً آ، وقر ةً ،وقراءَ ا رءً ،قَ ؤهُ قرَ یَ 

والفهم  بشيءالتفقه هو "العلم نّ أورد في لسان العرب على القراءة تحمل معنى التفقه وقدّ أنّ كما 

الفهم ،وفقه الأصلالعلم والفقه في  أنواعله ،وغلب على علم الدین لسیادته ،وشرفه وفضله على سائر 

2ا " م علمً ا بمعنى علّ فقهً 

.128،ص1ابن منظور، لسان العرب المرجع السابق ، المجلد -1
.255،ص13ابن منظور المرجع نفسه المجلد -2
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شخص یسمى القارئ بحیث یهدف  االقراءة هي عملیة یقوم به نأ إلىغوي یحل لالمفهوم الإنّ 

والفهم له. بشيءالعلم  إلىمن خلاله 

اصطلاحا :-ب

من نجد ف النقاد في تعریفهاحیث اختلفخرآ إلىمفهوم القراءة مفهوم متباین من ناقد إنّ 

ي لجمیع عملیات التأویل الأدبي نه شرط مسبق وضرورّ "إیربطها بالتأویل على حد قول "آیزر" 

لمنطلق یجب القیام  فعل القراءة ,ثم التأویل.امن هذا 1"

الرموز وفتح المجال إلى فكّ بها القارئ ویلج من خلالهاعملیة یقومن القراءة هي كما أّ 

,وهذا التفاعل النص والقارئ نفسه ین بحدث تفاعلاً للبحث عن المراد من قول صاحبه،فهي تُ 

في خلود العمل الأدبي من عدمه.یكون السبب 

نظریة القراءة:-)1–4

میة الألمانیة یالقرن الماضي في الأوساط الأكاد تلقد اكتسبت القراءة مفهوم النظریة في ستینیا

"  إذا قامت wolfgangisser" وفلفجانج أیزر" h;R;jasussعبر كل من "هانر روبرت یاوس "

أبحاثهما على القارئ وفعل القراءة ،ومن بین أهم الأفكار التي جاءوا بها نجد :

أیزر،فولففانغ ،فعل القراءة ،نظریة جمالیات التجاوب في الأدب ،تر :حمید الحمداني  ،والجیلالي الكدیة ،مكتبة المنهل ،فاس ، -1

.11المغرب ،ص
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:تاریخ الأدب من منظور نظریة القراءة_أ) 

لقد طرح "یاوس" فكرة "القارئ التاریخي" وقد خصص اهتمامه للتلقي المنبثق من العلاقة بین 

فإن "أول استقبال من مختلفةزمانیةب دراسته في فترات لكي نفهم الأدب یجالأدب والتاریخ، حیث 

القارئ لعمل ما ،یشتمل على اختیار لقیمته الجمالیة مقارنا بالإعمال الأدبیة التي قرأت من قبل والدلالة 

من التاریخیة الواضحة لهذا هي أن فهم القارئ الأول سیؤخذ به ،وسینمي من سلسلة من عملیات التلقي

1جیل إلى جیل وبهذه الطریقة سوف تتقرر القیمة التاریخیة للعمل الأدبي "

بمعنى أن یاوس ربط الأدب  بالتاریخ وأن القارئ  كي یحلل أي عمل أدبي یجب أن یعود للماضي 

أي لتاریخ أو التراث وهذا من أجل استنطاق  الدوال النصیة ،وهذا التلقي یكون عبر التاریخ للمراحل 

دبیة لعملیات التلقي.الأ

:أفق الانتظار-ب)

الذي هو ذلك النسق المرجعي الذي یكونه المتلقي عبر التاریخي وهو كما عرفه یاوس "نسق 

التلقيّأيینتج في اللحظة التاریخیة التي ظهر فیها الإحالات القابلة لتحدید الموضوعي ،الذي

الأول،عن ثلاث عوامل أساسیة :

السابق بالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیه العمل،ثم إشكال وموضوعات لأعمال تمرس الجمهور 

2ماضیة تفترض وجودها في العمل ،وأخیرا التعارض بین اللغة الشعریة ولغة العمل "

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأفق یتعرض للكسر كلما تلقى القارئ نصا أدبیا مغیرا للنص 

فق المنكسر بمرور الوقت ینصهر مع أفق النص ذاته .المألوف عنده  لكن هذا الأ

.153،ص1،ط1994إسماعیل ،كتاب النادي الأدبي والثقافي بجدة ،عز الدین –روبرت هولب ،نظریة التلقي،مقدمة نقدیة ،تر -1
رشید بن حدو ،منشورات المجلس الأعلى لثقافة مصر –هانس روبرت یاوس ،جمالیة التلقي ،مناجل تأویل جدید لنص الأدبي،تر -2

.101،ص1،ط2004
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أیزرالقارئ الضمني عند  -ج) 

یتجول داخل النّص، فهو مفهوم و داوجوً ما رئً ني الذي اعتبره قا" فكرة القارئ الضمّ أیزرلقد طرح "     

له للقارئ التاریخي (الحقیقي). "القارئ الضمني كمفهوم ي مفهومه تجریدي غیر حقیقي،عكس "یاوس" ف

حیث أن الكاتب 1نه تركیب لا یمكن بتاتًا مطابقته مع أي قارئ حقیقي"إجذور متأصلة في بنیة النّص، 

سوى دور القارئ المسجل داخل الضمني داخل النّص، ولیس القارئ  دا موجو ل قارئا عندما یكتب یتخی

النّص.

بالتفاعل المتبادل بین النّص والمؤلف  إلالا یتحقق  زرآیالعمل الأدبي كما یرى إنّ وفي الأخیر 

  والقارئ.

إن عملیة القراءة ما هي إلا عملیة إنتاج نص ثاني عن النص المقروء وفق لمعایر الفهم والوعي 

ن مر،كما أعبر عملیة التأویل المستالموجودة في ذات القارئ ،وسر تحقیق المتعة الجمالیة یكون

.ولا معنى له بدون قراءة  فالقارئ هو الذي یعید لهذه الحروف الحیاةص لا قیمة له بدون قارئ ،النّ 

.

1
حمداني  ،والجیلالي الكدیة ،مكتبة المنهل ،فاس ، أیزر،فولففانغ ،فعل القراءة ،نظریة جمالیات التجاوب في الأدب ،تر :حمید ال-

.12المغرب ،ص
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الموسوم"شعریة المفارقة في في كتابه محمد الأمین سعیدي اتبعهاالمتتبع لخطة البحث التي  نإ   

القصیدة للجزائریة المعاصرة" یجد نفسه أمام مجموعة من القضایا ؛ بدایة من مدخل الكتاب إلي 

الفصل الثالث الذي عد  فصلا تطبیقیا بامتیاز لأربعة دواوین شعریة.

المؤتلف والمختلف في الشعر الجزائري :-1

الشعر الجزائري الحدیث و إن هذه القضیة  هي عملیة تأریخ و تحقیب  وتقسیم  لمراحل 

إذا خصص لها مدخلا في كتابه "شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،المعاصر

إمتداد للحركة الشعریة المشرقیة بمختلف "واعتبر الكاتب أنّ الحركة الشعریة الجزائریة  ماهي إلاّ 

إتجاهاتها  "ولیس الشعر الجزائري المعاصر منفصلا عن الشعر العربي ،بل یمثله في كلیته فهو 

إن هذا الربط الذي قام به الكاتب جعل 11امتداد عمیق في الذاكرة الشعریة العربیة وتراثها الضخم "

والعربي بصفة عامة جعله یقسّم الشعر الجزائري من الشعر الجزائري إمتدادًا للشعر المشرقي

الحدیث إلى أربع مراحل وهي  كالتالي :

شعر الثورة وغیاب ثورة الشعر .-

القصیدة الحرة "ثورة الوزن وفوبیا البدایات".-

شعر السبعینات"الشعریة وسلطة الایدولوجیا".-

شعر ما بعد السبعینیات وموت الایدولوجیا.-

.15،ص2013محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،دار فیسیرا،-1
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ویري الكاتب أنّ هذا التقسیم هو تقسیم نسبي كون أنه یصعب فصل المراحل عن بعضها البعض 

إمتداد للمراحل القادمة وهذا "لم یسلم من تداخلات بین المراحل  الأولىبإعتبار أنّ المرحلة 

تتصل بها ، الشعریة،وما كان له ذلك لأن كل مرحلة لاحّقة على الرغم من اختلافها مع سابقتها 

وتأتلف معها بشكل من الأشكال ،لأنّه بإجماع هذه المراحل یتحصلُ لنا ما صطلح على تسمیته

.1بالشعر الجزائري المعاصر"

قام محمد الأمین سعیدي بتقسیم الشعر الجزائري المعاصر إلى مراحل وبین ممیزات وخصائص كل 

في التاریخ الشعري للجزائر.  مرحلة  بطریقة  جدُّ ممیزة تجعلنا نتصور ونغوص

مفهوم المفارقة وأنواعها:-2

إنّ من أهم القضایا التي طرحها الكاتب في الفصل الأوّل قضّیة المفارقة المفهوم والأنواع، حیث  

خالصة تلامس عمق الكائن تكون ممارسة أدبیة هي "ممارسة إنسانیة أن إعتبر المفارقة  قبل 

ضمن وقائع متعارضة یصعب الحكم على ظاهرها ،أو تقبلها على الشكل البشري ، حین یجد نفسه 

من خلال سلوكیات الإنسان وأفعاله اي المفارقة إذا تتجلى–المتناقض الذي تبدو علیه  وهي 

22وترتبط في الأصل بجوانب عاطفیة فیه ،وتتكئ على أسس ذهنیة ."

ومن هذا القول نستخلص أن المفارقة یستعملها الإنسان بشكل عادي حین یجد نفسه ضمن وقائع  

متناقضة ظاهرها  یعارض معانیها، وهذا لوجد نوع من التوتر لدي  ذات الإنسان مما یجعله 

.37،ص2013محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،دار فیسیرا،-1
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یخوض غمار البحث عن حل لها وفك محتواها ا كما أنها  تظهر من خلال ما تفعله النفس البشریة  

فعال الصادرة عن عاطفة جیاشة وسلوك نابع من وعي ومنطق عقلي ، بتالي فهي مرتبطة الأمن 

یولدّان  ما ارتباطاً  وثیقاً بذات البشریة التي تنظر إلى الأشیاء بشيء من التعارض والتناقض الّلذان

فارقة  .ماصطلح علیه بال

هرها،وهي تقوم على المراوغة وعلى جمع كما أن المفارقة  "طبیعة معقدة الآن شكلها یغایر جو 

1النقیض بالنقیض و المؤتلف بالمختلف في بوتقة واحدة وفي زمن بیولوجي ونفسي وحد أیضا." 

إن من ممیزات المفارقة  التعقید وهذا  لكون غیر ظاهرة الدّلالة على المراد والمقصد إلاّ بصعوبة 

حث من أجل تأولیها   و  كأن قائلها یحاول فهي لا تفهم من ظاهرها، بل  یجب خوض غّمار الب

اللعب بضحیته ویراوغه مراوغة كلامیة یجمع فیه بین مجموعة من المتضادات  المتناقضة . 

والمفارقة  في أصلها إغریقیة و بضبط نجد أفلاطون  في كتابه "الجمهوریة "  یبین أنهم كانوا 

عند الإغریق على أشّد المواقف تناقضًا و التي قدّ تظهر سخرّیة حادة ومؤلّمة یطلقون لفظ "آیرونیئیا

2في الآني ذاتّه "

المصطلح على كّل ماله علاقة بالسخّریة المُفرطة في محاولة استعملو اإنّ الإغریق 

الإطاحة بالضحّیة بطریقة تجعله یتعصّب.

،ن.صالسابقمصدرالأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،ال-1
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لنّاس كان یطلق عندهم بالمفارقة،فهي تلك كما أنها كل ما یتعارض باطنه مع ظاهره في سلوكیات ا

المخادعة و  ىریقة غیّر مباشرة، فهي تحمل معنبط االأداة التي یستعملها الفرد لكي یبدي أمر 

المراوغة و إخضاع  المخاطب  والتقلّیل من قیمتّه .

:التاليعلى النحّو أنواع وهيفي ثلاثةكما أن للمفارقة أنواع عدیدة ومتنوعة أبرزها 

وهي "تلك الأسئلة الوجودیة والأفكار التي تجعل من الإنسان صانع مفارقة الذات أي الوجودیة 

المفارقة وضحیتها في الوقت ذاته .ویتحقق هذا النوع من  المفارقة حیّن تدخل الذات في مراقبة ما 

على عالمها حولها بحساسیة شدّیدة ، وتبدأ في اكتشاف كل التناقضات التي تملأ العالم ،وتؤثر 

من الإنسان هو الذّي یصنع المفارقة وهو ضحّیة المفارقة في وهذّه المفارقة  تجعُل1الخاص."

نفس الوقت ، ویشّیر أنها تتحقق بمراقبة الذات بما حولها ، وتبدأ في كشف التناقضات  لتؤثر في 

الأخیر على عالمها .

ر قربا من الشعر باعتباره یتجاوز الكائن إلى ربط الكاتب هذه المفارقة بالشعر واعتبرها "أكث

2الممكن، ویروم التعبیر عن الذات بشكل مختلف . " 

فالشاعر یبحث في شّعره عن الخصوصیة و القصیدة ما هي إلا اختزال وتعبیر لما یدور في 

خلجات النفس الشّاعرة فیتدفق اللّسان  وتنفجر الطاقة التعبّیریة له  لخلاصة ما یعیشه في الحیاة 

والاضطرابات النفسیة التي یعانیها من جراء هذه الأسئلة الوجودیة . 

.43صالسابقمصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،ال-1
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أورد الكاتب قولاً على لسان  ولقدوالتنافراني فاصطلح علیه الكاتب مفارقة التضاد أما النوع الث

مشال فوكو  عن اللغة بأنها "ولدت دائما نوعین من الشكوك :أولا شك في أن اللغة لا تقول حقا

إنها تتجاوز بطریقة ما شكلها الشفهي الخالص،ذلك أن ثمة أشیاء الأخر:ما تقوله، (...) والشك 

1أخرى في العالم تتكلم "

ولقد أولى محمد الأمین سعیدي أهمیة للشك الأول باعتبار أنّ للّغة معنى أخر فإنها كما قال 

فوكو  هي لا تقول حقا ما تقوله فهي تعكس معنى آخر نقیض ومخالف للمعنى الظاهر,  وهذا 

المعنى یفهم من سیاق الكلام  فهو عمیق وباطني . 

لأمین سعیدي هذه المفارقة ظاهرة أسلوبیة  بامتیاز هذا لكون أنّ  اللّغة لها بُعد اعتبر محمد ا

ودلالات عمیقة  وأنها غزیرة بالمعاني , ویرى ذات الكاتب أن  "هذا النوع من المفارقة یجري مجرى 

2المجاز العقلي في البلاغة العربیة. "

لان عملیة إسناد الفعل إلى مشابه ملابس له المجاز العقلي هو تعبیر غیر حقیقي "وهذا أنً  كون   

هو غیر ما یدل علیه تقوم على تأویل تتحقق به، وتحتاج إلى مؤول ذكّي یكشف حقیقة النسبة في 

3عملیة الإسناد"

إذ ربط المفارقة بالبلاغة العربیة القدیمة ، كي یدعم أفكاره وآراءه مقدما لنا مجموعة من الأمثلة .

.46، ،صقالسابالمصدر قة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،"محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفار -1
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التضاد والتنافر في النص یتطلب  قراءة "واعیة التي تسائل كل القرائن و كما أنّ اكتشاف هذا

1الإشارات النصیة بالإعتماد على العقل  المتوقد الواثق في آلیاته الحجاجیة"

إن القراءة الواعیة هي العملیة التي یقوم بها المؤول محاولا فك شفرات النص مستعملا بذلك

القبلیة  مفسر نصه ناقد له مستخرجا للمعني العمیق ومتجاوزا بذلك خلفیاته المرجعیة ومكتسباته

المعني الظاهر .

إنّ السخریة أو الهزل من الأسباب التي مفارقة السخّریةأما النوع الثالث  من المفارقة فهي  

تؤدي إلى تغیر مجرى المعنى إلى ضده وهذا ماقاله  محمد الأمین سعیدي " السخریة وسیلة في ید 

صاحب المفارقة یستطیع بها تقلیب المعنى و تغیر مساره الدلالي بقدر ما تتطّلبه الجمالیة الفنّیة. 

2إنّ مفارقة كهذه لا ریب تصدر عن ذات تنظر إلى  الأشیاء بعین الإستخفاف "

فالمفارقة ما هي إلا محاولة لقول شيء بطریقة تهكمیة وغیر مباشرة جاعلاً منها محل لسخرّیة 

.هزلیة الأشیاء آي ینظر للواقع بغیرف الظّل یحب السخّریة و لا یبالي بینّ قائلها خفوإ 

محمد الأمین سعیدي مقولةً أخرى تبین علاقة المفارقة بالفنون التعبیریة حیث یقول  أوردو لقد    

"أن للمفارقة علاقة قویة بالفنون التعبیریة جمیعا |، بل هي من عمق الأدب ومن أساسیات بنیته :

.51السابق ،صالمصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،-1
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الدلالیة والشكلیة ... فان توظیف المفارقة في الأجناس الأدبیة یجب إن یسیر في المجال نفسه 

1الذي یسیر فیه الأدب "

أنّ الأدب جعل من المفارقة الوسیلة یفهم من هذا القول بأن المفارقة هي القلب النابض للأدب و 

الأنجع لتحقیق سیمات الخلود والفنّیة الجمالیة، فإن الأدب یوظف المفارقة لتحقیق الإمتاع وهّا 

الإمتاع یجعل المتلقي یتوتر ، ویستغرب مما یدفعه إلى البحث عن مخرج منها ، فالمفارقة والأدب 

ستوجب الأدب. متلازمان فالأدب یستوجب المفارقة والمفارقة ت

:الشعرفي  تجلیات المفارقة-3

إنّ  هذه القضیة من القضایا المهمة في هذا الكتاب فطرح الكاتب لها إجابة عن مجموعة من 

الأسئلة التي طرحنها في بحثنا هذا إذ  أنّ الشعریة والمفارقة وجهان لعملة واحدة وهذا راجع إلى إن 

صیدة الشعر العربي في تجدد مستمر  وأن من سّمات القصیدة هو التمرد عن سابقتها   "فالق

الحقیقیة تبقي مستمرة في البحث عن جدید، تائقة إلي الكشف عن جغرافیا كتابه تحفل 

بالمعانیالمبتكرة و الأسالیب المغایرة . وهي تستمد طاقتها على التّجدد من داخله باعتبارها بوطن 

2للمعرفة."

ما نلمحه منذ ومن هنا نستطیع  القول  أن الأدب عامةً  والشعر خاصةً یتمیز بالتمرد وهذا

شعر مثل دت عن هیكل القصیدة الجاهلیة  العصر الجاهلي إذا نلمح هنالك  شعر وقصائد تمر 

.56السابق ، صلمصدرالجزائریة المعاصرة "،القصیدة محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في ا-1
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ف إلى ذلك ما نلمحه في العصر العباسي بین شعر المحدثین كأبي تمام وبشار بن الصعالیك ,ض

وزان برد  اللذان عمدا إلى التمرد على القصیدة العربیة وأضف فیها سمة الغموض وكسر الأ

العروضیة والخروج عن السلف   .

  :يفیما یل"سعیدي" ریة وتتجلى فیه عبر أشكال خصصهاكما أن المفارقة وجدت نفسها ظاهرة شع

الحضور والغیاب : ثنائیة –)3-1

إن الحضور والغیاب هو عمل یقوم به الشاعر عبر استنطاق ما هو مسكوت عنه وهذا بطریقة غیر 

على توظیف المفارقة  باعتبار مفهومها یتوافق  مع هذا النوع من  انفسه مرغمً لهذا وجد,مباشرة 

الشعریات ،فهي" سعي إلى إخراج الإنسان من ظاهر الأشیاء ،أي من مادیة العالم 

جواهر الظواهر، ویحفر في غائب یكشف عن والسفر به بعیدا صوب غائب الشعر المجهول . وهو

معاني الموجودات ... تنقل بواسطته تجارب الوعي الخفیة لتستقر في لبوسات ظاهرة یمكن 

1استلهامها كتجارب شعریة."

تجعل هو غیر معترف به و مهمشكل البحث عن ور والغیاب هو محاولة الشاعرإن  الحض

استنطاقا من منظور المفارقة ،أي بطریقة غیر ویعمل على استنطاقهانها الشاعر  یزیح الغبار ع

مباشرة  بعین ثاقبة وقراءة واعیة .  

,65السابق ،ص المصدر مد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،امح-1
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:شعریة التضاد-)3-2

مما ,وهذه الشعریة  یقصد بها " ما قد یطرأ على النص من قرائن لغویة تغّیر في مسار الدلالة 

ل من المستحیل قبول معنى النص على الوجه الذي یعرضه ظاهره . ویتم الكشف عن هذا یجع

و المغالط الذّي ,أالنوع من المفارقة عن طریق التعارض الحاصل بین الكلام وبین المعنى الزائف 

1"یعبر عنه النّص

الذي وراء قناع ظاهر یختل فیه الكلام عن المعنى یئان هذه الشعریة تحاول أن تقول شأیتبین لنا 

ق من أجله , و اعتبر الكاتب  المعنى الظاهر "حجاب موهم یكمن وراءه المعنى المحتمل ،والذي یس

2هو المقصود من الكلام منذ البدایة . ...فهو یكشف عن لعبة لغویة تنطلق من فلسفة عمیقة"

ة التي تحمل في طیاتها شحنة من الأفكار والمعاني وهذا إنّ الحجاب الذي یقصده الشاعر هو اللغ

وفهم مقصدیة الشاعر من كلامه المبهم  خفیّه اللّغة  وراء ذات الحّجاببتفسیر وتحلیل و إدراك لما ت

والخفي.

.67،صالسابق المصدرا القصیدة الجزائریة المعاصرة "،امد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في محا-1
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:المفارقة وتولید  المعنى-)3-3

لذلك فالشاعر یحتضنه ،ظاهرة أسلوبیة وهو العدول والخروج عن اللغة المعیاریة إن الإنزیاح

أساسیا یدفع بالشاعر إلى تحقیق "فهو عاملاً ،بصدر رحب ویعمل به كي یمنح لشعره صفة التجدید 

1، متجاوزا كل تكرار لكلام الآخرین ؛ سابقین له أو معاصرین ."هابتغم

هذه الخصوصیة التي تجعل القصیدة الشعریة نزیاح ما هو إلا بحث عن فه للایفالشاعر بتوظ

تبني فرادتها لمعجم لغوي خارج عن النطاق المعهود سواء القدیم آو المعاصر لها  .

"ترسیم ملامح جدیدة للغة  في یاح ضالتها فهي تساهم بواسطته الانز  في المفارقة وجدت  إن 

.2مر أكثر مما تظهر "شعریة تضّ 

ها واستقرارها في ظل تجد موطنة تجعل المفارقة مواطن لها عمیقوراء الانزیاحات اللغویة معانإنّ 

سس لمعجم لغوي خاص وحقل دلالي محدد في ذات القصیدة الشعریة .ؤ هذه كي تالانزیاحات 

:الغموض وأسطرة القصیدة -)4–3

جاعلا منها  فضاء الانتباه بیة المعاصرة بشكل رهیب ملفت لقد اجتاح الغموض الشعریة  العر 

واحد من "وجه من وجوه المفارقة  ،ولذلك ربط الكاتب الغموض بالمفارقة  واعتبره،عامر بالإبهام 

.69،صالسابقمصدر،امد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "مح-1
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الظواهر التي تظهر من خلالها  مكسرة كل التوقعات ، وجامعة بین المتناقض والمتعارض في 

1"من التكامل والانسجام البنیوي على رغم التشنج المسیطر على البنیة الدلالیةإیطار

العمل الإبداعي بصفة عامة والعمل الشعري بصفة خاصة جمالاً فنیا،و لهذا لغموض یزیدإنّ ا

رًا لكینونته فهو مجموعة من المفارقات نظ،صرفي الشعر المعااعتبره الكاتب من مواطن المفارقة

عتماد على المستوى الدلالي على حساب والإ ،غیر المباشرالمبهمة في الخیال  والتعبیر الغامضة

لالات وهذا كله بواسطة المستوى المعجمي .  النص الشعري المعاصر یتمیز بكثافة وتنوع في الد

ما یوجه للقصیدة بعدًا سّیمة الخلود للعمل الإبداعي، كیمنح ذي الغموض ضّف إلى ذلك الرمز ال

سطرة القصیدة لا بتوظیف أ" یساهم الغموض في كما  أورده ذات الكاتب في نصه إذ ،أسطوریا 

الأساطیر السابقة فیها ،بل بجعل القصیدة ذاتها تصنع أسطورتها الخاصة وتتحول إلى أفق یكتنز 

2بالمعاني والرؤى "

ة:فیالرؤیا الصو الانزیاح و –)3-5

و مادة دسمة تستقر فیه وتنمو  خاصة ، فارقة من الخطاب الصوفي  ضالتهالقد وجدت الم

س لكل تجلیات شعریة المفارقة هي العنوان الأسا"الكاتب محمد الأمین  ما ذهب الیه ،وهذا الشعر 

ویتضح أكثر في قوله: لقد  كان الخطاب الصوفي السباق إلى  تأسیس شعریة الشعریة  الصوفیة 

.75،السابقالمصدرمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،امح-1
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المفارقة عربیا، معتمدا في ذلك على الرؤیا المختلفة التي انطلق منها ،جاعلاً من خطابه الشعري 

1افقاً یكتنز  جمیع العناصر مهما بدت متناقضة أو متعارضة ."

ه موضع إبهام وهذا للخصوصیة  التي تإن الطبیعة الغامضة للخطاب الصوفي الشعري  جعل

ا الخطاب الشعري هو اللغة المستعملة والألفاظ الكثیفة بالدلالات یكتنزها في طیاته وما یمیز هذ

توظیف المفارقة بطریقة غیر ، ولا یفهمها إلا المتصوفة أنفسهموالمعاني المبهمة  التي

فهم المقصدیة من شعره یحتاج الي ولف لعناصر متضادة ومتناقضة  ضیستی،جعل الشاعر مباشرة

تصوف .فلسفة عمیقة ألا وهي فلسفة ال

مجموعة من العناصر   وجدت نفسها وخلاصة القول إن المفارقة  تتجلي في الشعر من خلال 

بطریقة عفویة ،فالشعر إنما  هو نفسه مفارقة ویتمیز ویختلف عن الكلام العادي فهو یحمل رسالة 

ورده  إبلاغیة وهذه الرسالة تؤول  وفق  وعي المتلقي وایدیولجیته   ویتجلى  ذلك من خلال ما

الكاتب  في هذا الصدد .

شعریة المفارقة و علاقتها بنظریة التلقي:-4

.81صالسابقالمصدر ي القصیدة الجزائریة المعاصرة "،،شعریة المفارقة"فمحمد الأمین سعیدي ،-1
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وهذا القارئ قد یكون ، یكتبها  الكاتب موجهة إلى قارئ أن الرسالة التيعلیه من المتعارف

مفترض أو ضمني  و  المفارقة بطبعها تحتاج إلى قارئ حدق واعي أو عارف ,ویرى ذات الكاتب 

"النص  أصبح  منتجا من سلطتین تكمل احدهما الأخرى ، سینتج عن تكاملهما مفهوم الكتابة إن  

1كله ، ونقصد بسلطتین هنا :سلطة النص وسلطة القراءة ." 

في رحلة بحث عمیقة وطویلة الأمد لها یجعلهلدى القارئ  لمفارقة من توتر إنّ ما تُحدثه ا

للبحث عن مرادها وتؤولها  بطریقة صحیحة ، جعل الكاتب یولي أهمیة لنظریة التلقي وأسس بناءها 

وتظهر العلاقة بین المفارقة والتلقي من خلال  أهم ما تحدثت عنه هذه النظریة وراح  یخوض في

بنیة التلقي  وخلخلة  على عبره للتأثیر  ا"تمظهرات هذه الظاهرة الشعریة في النص وبین انتقاله

2ه ."ینظامها القیمي في النظر إلى النص وفي تلق

ة ذهول و یكون التوتر بادیاً  فيإن المتلقي  وهو یتلقى المفارقة  في المرة  الاولة یكون في حال

ما تقصده وترمي إلیه ، وتشتّیت ذهنه لكن بعد  القراءة الواعیة العمیقة وجهه نظرا لجهله  عن

یكشف الحجاب عن المفارقة ویفهم معناها وعمقها .

ولكي یدعم الكاتب أفكاره هذه عمد إلى الإتیان بأهم المفاهیم التي  تنطق بها هذه النظریة  

المراد بأفق لقد أوردنا في المدخل المفاهیميكسر أفق الانتظار وعلاقتها بشعریة المفارقة  أهمها  

أنه هو ذلك النسق  المرجعي وهذا  النسق یكونه القارئ عبر قراءات  زمانیة  لنص  على الانتظار 

.83السابق ،صالمصدر محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،ا-1
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" وبهذا یسیر النص جنبا إلى جنب مع مجموعة القراءات و التلقیات التي تربطه بقارئه ،وتعید ما  

1اء المعنى وتحقیق الجمالیة المطلوبة ."لهذا الأخیر حقه في المشاركة في بن

القارئ عبر القراءات القبلیة یكون أفق توقع لأي عمل إبداعي، أن نستشف من قول الكاتب 

فمثلا الروایات الكلاسیكیة نهایتها واضحة وإنّ أي روایة تكون نهایتها سعیدة  وما ینتظره قارئها 

واضح  ومعروف عنده .

د ما یكون هناك إنتاج أدبي  مغایر لما  یألفه المتلقي  یحدث هنا كسر لأفق لكن ما یحدث عن

لهذا  "یسعى القارئ إلى إعادة اكتشاف خصوصیات هذه الأعمال  الأدبیة  المختلفة عن الانتظار  

تلك الأعراف الأجناسیة الجاهزة  التي عرفها  وكون منها افقه السابق  ومن تلك الإعمال المختلفة 

2القارئ النبیه  من تكوین أفق انتظار جدید ..."سیتمكن

ومن هنا یتبیّن لنا  أنّ المفارقة  بمختلف أنواعها   ،أمل القارئ تجعله یتوتر  ویشمئز إن خیبة 

في الشعر خاصة  تجعل أفق الانتظار ینكسر  و بتالي یعمل على الانصهار مع أفق  اوتجلیاته

النص ویؤوله وفق  ما یقتضه وعیه.  

ببنیة اللغة الشعریة في القصیدة الجزائریة المعاصرة" كما أن الفصل الثاني من الكتاب المعنون "

البنیة اللغویة للقصیدة  الجزائریة فصل مزج فیه الكاتب بین الجانب النظري والتطبیقي دارسا فیه 

مقدما أمثلة للدواوین شعریة لشعراء الجزائر المعاصرین .ومن الأسئلة التي نطرحها في هذا 

93صالسابق المصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،-1
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عاصرة ؟ ولكي نجیب مواطن التي تتجلى  فیها المفارقة في القصیدة الجزائریة المالالصدد؟ما هي 

الكاتب محمد الأمین سعیدي. هاطرحم باستخلاص أهم القضایا التي سوف نقو سؤالعن هذه ال

:المفارقات الشعریة في بنیة العناوین-5

یعتبر العنوان العتبة الأولى  في أي عمل أدبي  فهو أول ما یلحظه المتلقي إذ یعتبر بوابة المتن 

الذي به یستطیع أن یخوض أغوار البحث في المتن  لذلك قال الكاتب من منظور امبیرتو ایكو

" بمثابة  العلامة التي تحیل بدلا عن الموضوع ،دون أن تمثله في جمیع علائقه،فهو یقوم العنوان 

والعنوان هو 1بعملیة إضاءة له وفتح أفاق التخیل لدي المتلقي بإعطائه الخیط الأول للموضوع "

جد المبدع یجتهد في اختیار عنوانإشارة وحوصلة للموضوع الموجود في النص الشعري،  لهذا ت

ثیر فضول المتلقي  لكي یفتح المتن الشعري وینظر في موضوعه وماهیته .ی

كما اعتبر  الكاتب إن العنوان آخر  ما یكتب في أي عمل فني  ،كونه یبني نفسه انطلاقا من متن 

"اللمسة الأخیرة التي ینهي بها الشاعر عمله ،ویعطه السّمة المناسبة لعرضه على النص  فهو

2جمهور القراء ." 

فضول المتلقي، باعتبار أنّ للعنوان أهمیة كبیرة في رواج العمل لوهذا العنوان یكون فنیا ومثیرا 

الأدبي و شهرته.

.99السابق ،صصدرلقصیدة الجزائریة المعاصرة "،الممحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في ا-1
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ة الأولى وعناوین بعد قراءتها للوهل اعمد الكاتب إلى الحدیث عن عناوین مباشرة تفهم تلقائی

یق  .لات كثیفة تحتاج لتأویلها  إلى وعي عمودلا ىغامضة ذات معان

كما میز الألفیة الثالثة في الشعر الجزائري المعاصر قائلا. "تنتمي الألفیة الثالثة من الشعر 

الجزائري المعاصر من أنها تشتغل على شعریة المفارقة على مستوي النص بشكل لافت  وتولي 

1اهتمامها لهذه الظاهرة على مستوى العنونة ."

وهذه العناوین ،غامضة اللأعمال الإبداعیة في ص والعناوین ما یلفت النظر في هذا القول  النصو 

ما هي إلاّ عناوین مُفارقة تجعلنا نحن المتلقین نتوتر ونثیر إستجابة واضحة فهي عناوین مستفزة 

كثیّفة المعاني والدلالات.

ك كما قلنا سابقا لقدّ أولى  الشاعر الجزائري المعاصر العنوان أهمیة قصوى وعنایة خاصة لذل

تنوعت المفارقات التي احتواها العنوان سواء أكان ذلك في العناوینالافرادیة أو العناوین المركبة كما 

قسمها الكاتب .

شعریة المفارقة في العناوین الافرادیة :-)5-1

لكون "الكلمة الواحدة حین توضع یرى الكاتب أنّ قراءة  مثل هذه العناوین أمر مستعص وصعب 

2معزل عن مفهوم المجاور اللساني ، لا تحمل إلا معناها الخاص ."عنوانا ،في 

.108السابق ،صالمصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،-1
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وهذا العنوان الذي یكتب بكلمة واحدة یكتسب أفاقه ومعناه من خلال ربطه بالموضوع الشعري 

والاطلاع عل حشو العمل الإبداعي  الذي یشحن العنوان معاني دلالات نقیضة للمعاني الظاهرة  

." وتتخذ المفارقة فیها أساسا لتحقیق صراعیة ذات فاعلیة ملحوظة ضة وهي عناوین مفارقة وغام

بین ما یصبو ألیه العنوان وبین ما یدل علیه المتن من جهة ، وأحیانا بین  الدلالات العنوان 

1الظاهرة  المخادعة  وبین ما یعبر عنه حقیقة من جهة أخرى."

رادیة ولقد قدّم لنا نموذجین شعریین  واشتغل و یدعم الكاتب نتائج بحثه في العناوین الاف

،لیبین ما مدى بوبكر  زماللقادر رابحي ، ودیوان "غوارب " لأدیوان فیزیاء "لعبد اعلیهما هما "

وعمقها الدلالي  وعلاقتها بالمتن الشعري  لهذه الأعمال تجلي المفارقة في بنیة العناوین الافرادیة

الشعریة ،ونحن بدورنا یكفي أن نقدم مثالاً  لنبین كیف تغزو شعریة المفارقة العناوین المفردة وكیف 

قام الكاتب بتفسیرها وفك شفراتها .ووقع اختیارنا على دیوان غوارب للشاعر ابو بكر زمال  ، یرى 

المفارقة في هذا العنوان ،في مفردة غوارب لم تحد على المعنى اللغوي لها ،ولم الكاتب أنّ "مَكّمن

تخالفه وإنما شوشت علیه وألبسته الإبهام  نظرا لقرب  من بنیتها الصرفیة  من بنیة غرب ،بل 

واشتقاقها منها  وابتعادها من حیث معانها عن الغروب واحتواءها لمعانى العلو حتى لتصبح 

بمعنى المشارق  ،وقد تحققت المفارقة في هذا السیاق عن طریق الإیهام و المخاتلة الغوارب هنا 

2اللذان تحققهما مفارقة التضاد "

.111السابق ،صالمصدري القصیدة الجزائریة المعاصرة "،محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"ف-1
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لقد أدرج الكاتب هذا النوع من المفارقات العنوانیة ضمن مفارقة التضاد التي تجعل     

متن النصي وما یحمله من  الالمعنى الظاهر مخالف للمعنى الخفي وهذا من خلال الاطلاع إلى 

و ن المصطلحات  المستعمل في المتن ترمز إلى العلأ ظ هوظ ومعاني مناقضة للعنوان  وما لحألفا

والذي طالع  اعنونت باول قصیدة في الدیوان  نأوالشموخ والشروق خلاف الغروب ضف إلى ذلك 

.رمز للهمة والإشراق عكس الغروبی

:العناوین المركبةشعریة المفارقة في بنیة-)5-2

بل تجلت ,رنها بالعناوین الافرادیة اإن العناوین المركبة لا تخلو هي الأخرى من المفارقات إذ ما ق

اتجاه وتنفتح لأكثر منلدها جمالیة وكثافة تؤو ین الدواوین الشعریة كي تز یو اعنفي شعریة المفارقة 

قصد بالعناوین المركبة تلك العناوین "المكونة  من أكثر من مفردة... یایدیولوجات مختلفة  و على 

بین الألفاظ المكونة لها ، وبالإسناد إلى ما إلا في إطار العلائق التي تجمع ولا یتمكن من قرأتها 

1الذي وضعت لتكون واجهة له  " تن الشعريیقدمه المّ 

ة والجمع بینها یجعل المتلقي یفهم مرادها  نسبیا لذلك كان ما یمیز القصائد أنها ذات الألفاظ مركب

لكن بعد أن یطلع على المتن یفهم معاني العنوان كلیا . وهذا ما "نجده في " في الدواوین الشعریة 

2الصادرة في الألفیة الجدیدة عن وعي الشعراء بضرورة الاشتغال على العنوان المغایر والمختلف "

.117السابق ،صمصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،ال-1
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عناوین المن خصائص المرحلة الأخیرة من مراحل الشعر الجزائري المعاصر  اشتغالها على 

الشعریة  ة للمتونضنقیا صفة الكثافة وشحنها بمعانمة لها لتمنهالمركبة التي تجعل لها المفارقة سّ 

دیوان "جرس لسموات تحت الأرض" لعثمان لوصیف ودیوان  "رجل من ومن هذه الدواوین نجد

ار" لعاشور فني،دیوان "الملائكة أسفل النهر" ل طیب لسلوس إلى آخره من دواوین شعریة  التي غب

غزت عناوین الدواوین الشعریة  جعلت من المفارقة وسیلة یكتنزها الشاعر كي یثیر فضول القارئ 

ویدفعه إلى البحث عن دلالاتها   وتحلیلها  .

لنا مثالین عن العناوین المركبة  التي تحوي على وفي الكتاب نجد أنّ محمد الأمین سعیدي قدم

الذي اعتبره " الملائكة أسفل النهر" لطیب لسلوسومن بین العناوین المقدمة نجد دیوان ،المفارقة 

" المفارقة في هذا العنوان تصنعه كلمة "أسفل" وكلمة "النهر" ،فالأولى نّ أ،ویرى  امفارق اعنوان

وبهذا تحقق ,تحت الفوق صار منتسبا إلى الن ما كان ینتسب إلى أفي إیهام المتلقي بساهمت

1التعاكس على مستوى ظاهر ما توحي به عبارة العنوان وعلى المستوى باطن ما ترومه الدلالة "

لمثل وفي أعالي السماء و وهذا ظاهر في حین أن الملائكة مخلوقات نورانیة تعیش في عالم ا

ستجابة لهذا إاد مما جعل القارئ یثیر عبارة عن تناقض وتضّ  هذاإلى الأسفل نسبهاأالشاعر 

 يص الشعر النّ یهوالاطلاع على ما یحو ,خذ ورد أبعد العنوان ویطرح تساؤلات لن یجیب عنها إلاّ 

في الداخل .

.121،صالسابقمصدر ارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،المحمد الأمین سعیدي ،شعریة المف-1
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تركیب الذي اجتمعت فیه العلى مستویین اثنین :مستوى "ن نلاحظ المفارقة في العنوان أویمكن 

الدلالة   ما تقتضه منطقیة المعنى  ،ومستوىاظ المتباعدة ،أو الموظفة في غیر الألفمجموعة من 

وحي به كل لفظ من الألفاظ یبتأویل العنوان وفق ما زائفا لا یمكن فهمه إلاّ  ىالذي یعرض معنً 

.1"المكونة له 

هنا وغیر منطقیة  بتالي المفارقةنه جعل الألفاظ متنافرة ومختلفةن الشاعر وهو یركب عنواذإ 

ف إلى ذلك  المعاني والدلالات التي تظهر من خلال هذا التركیب غیر المنسجم بین الألفاظ ،ض

ها  دوحلضة لا تفهم إلا بعد فهم كل كلمة هي في الأصح دلالات جد غامها هذه الألفاظ التي یتعن

ووضع العلاقة فیما بینها في النهایة .

لیبرز فیها علاقة الكائنات النورانیة بالأرض  وما  ىالعنوان یحمل دلالات ومعان إنفوحسب الكاتب 

ه علاقة أزلیة موجودة مند وجود الإنسان ومنذ نشأة ذ.  وه وجلّ وهذا بأمر من االله  عزّ ،تفعله  فیها

  الكون.

لا  ام لنا مثكما تطرق الكاتب إلى  الحدیث عن المفارقة الساخرة في بنیة العناوین المركبة ، وقدّ 

رج ضمن المفارقة ندالذي یأوجاع باردة "  لعنوان دیوان الشاعر  محمد بن جلول المعنون ب "

حد قول الكاتب وهذا على  ،بحیث أنه لا یوجد أوجاع باردة فهي نوع من الهزل والسخرّیة الساخرة  

ما یظهره في معاني  على ،وهذا النوع یةر خّ ارقة السمفهو عنوان یندرج ضمن باردة إذن" أوجاع 

.122محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،المرجع السابق ،،ص-1
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اللامبالاة إلا انه یظهر وجعا حارقا وضحكا مبكیا وتناقضا متفلتا لا یمكن استیعابه أو السیطرة  

1علیه ."

نوع من التناقض والإبهام اللذان یجعلان القارئ یبحث  هفإن المفارقة هنا تكمن في أن العنوان فی

عن حل لهذا المأزق السّاخر الذي وقع فیه،  فلا یمكن  للإنسان الذي یعاني من أوجاع باردة  إنما 

كلها ناریة تثیر استجابة سریعة نحو الحزن والبكاء والحركة .انها الأوجاع في الأصل 

لشعري بنوعیه سواء عنایة قصوى للعنوان ا ىأول ير الجزائر ن الشاعأومجمل القول في هذا الصدد 

المحطة الشعریة ي یصاحب الذ المنفتح والذكي الواعي يوالشاعر الجزائر ، مفرد أو ال المركب

ویواكبها ، هو الذي یعطي لعنوانه شحنة وكثافة بتوظفه لعنصر المفارقة باعتبارها الوسیلة الأنجع 

یة.  ج وشهرة دواوینهم الشعر الرو 

:الشعریةشعریة المفارقة في التشكیل اللغوي والرؤیا-6

المفارقة یسمى بعد دراسة  في بنیة العناوین من منظور المفارقة وكیف تغزو المفارقة العنوان أو ما 

ولكي یكتشفه هذه ، رقة في التشكیل اللغوي  والرؤیا یأتي الدور على دراسة شعریة المفا،العنوانیة 

"من مستویین أولهما التشكیل القضیة عمد إلى  الاقتراب من بنیة هذا الشعر ، الذي یرى انه یتكون 

أو أسالیب شعریة أو تقنیات ، وثناهما الرؤیا تركیب اللغوي بكل ما یندرج في أیطاره  من طرائق

2ه ضمن بنیة لغویة شعریة "حقق وبین دلالته  وقد عبر عنت...بین دلالة الشيء في وجوده الم
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كاتب اللغة  وهذه الرسالة یحررها باعتبار الشعر بنیة لغویة وأنّ أساس بناء أي عمل إبداعي هو

وهذه  ،ن خلالها توعیة المتلقي وإرشاده وداخل هذه اللغة نلمح رؤى ودلالات  یرید الكاتب  م

الأخیرة أي الرؤى تطرح بأسالیب  لغویة متینة ورزینة یصعب فكها ،بتالي یعطى بعدا أسطوریا 

لنتاجه الشعري عن طریق توظیفه لهذا الطرح المفعم بالغموض والمفارقة .

:المفارقة وكسر معیاریة اللغة-)6-1

لي یختلف طرق إلقاء للغة ،بتا لأداء الفرديوالكلام هو ا اكلاماعتبر محمد الأمین سعیدي الشعر

نه ینطبق علیه ما قلناه  عن غیره من  إ" مادام الشعر كلام، فبتالي   ومتكلم وأخر الكلام بین 

ختلافه عن  الكلام،ومن ثمة إتكمن في –أي الشعر –لجنس الأدبي الكلام  ، لكن خصوصیة هذا ا

الأساس فیه ، وهو كونه منجزا فردیا في المبدأ معهأو یتشاكلل أن یشبه غیرهیمن المستحیصبح 

".1

الكاتب الشعر خصوصیة ،ومیزه عن  الكلام العادي ،وهذا ناتج عن أسلوبه وتشكیله  ىولقد أعط   

لي اللغوي الناتج عن هدم المعیار وكسر اللغة  والاختلاف أو المغایرة   عن كل ما هو معیاري شك

وهذا ة هو الابتعاد عن المباشرة في الكلام میزاته و اكسبه صفة الفرادأن مامحاكي للقدیم  ،كما 

القصیدة  شعریتها وتشكیلا لغویا ،حافلا بالمفارقات  ،وهذه المفارقات تجعل الخطاب مایزید 

2أكثر مخالفة للعادي  وأكثر كسرا للمعیار الذي یكشف عنه السائد و المألوف "الشعري یبني لغة
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تحدث عنه الكاتب هو خروج عن اللغة المعیاریة واختلاف عنها جاعلا من إن الكسر الذي 

القصیدة تكون معجم شعري له خصوصیاته  وهذا ما بینه الكاتب في القصیدة الجزائریة

المعاصرة مفترضا بأن المفارقة غزت وهیمنت على المنتوج الشعري الجزائري بشكل كبیر خاصة في 

شعر الجزائري المعاصر وهذا ، مما جعلها تعطي نوعا من الخصوصیة لا ةبنیته اللغوی

شعر الجزائري المعاصر من منظور شعریة المفارقة.ما دفع به إلى دراسة البنیة اللغویة لا

الإبداعیة  والعلامة اللسانیة  الإعمالمحوري التركیب والاستبدال لهما أهمیة كبیرة في بناء إنّ 

 من لاإالعلامة .التي لا تحمل منعزلة "أنهما  محوران ضروریان لحیاة في هذا الصددإذ یرى الكاتب

فیتحقق مفهوم ,عناصر المجاورة لها الالمعجمي ولا تكتسب دلالاتها إلا من علاقتها ببقیة  امعناه

1النظام اللساني "

ن  المحورین الذین یني الذي لا یتحقق إلا من خلال هذلقد تحدث الكاتب عن النظام اللسا

یعملان على بناء نص أو كلام متناسق ومتجانس  من خلال علاقات الكلمات فیما بینها، كما أن 

الذي یبین فالمتوالیة الكلامیة  حقة علاقتها بالكلمة السابقة والاالكلمة لا تكتسب معناها إلا من 

التي تحدث عنها دي سوسور .اللسانیة دورهما في بناء العلامة
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صورة نهائیة التركیب تظهر المفارقة في المحورین في قول الكاتب " فبقدر ما یعكس ولقد   

مستوى محور الاستبدال ؛أي صل على با كمله ،یحیل على مقدار الاشتغال الحاالنص للجملة أو 

1أمام المبدع"التي كانت یحیل على  مقدار الاختیارات الممكنة 

ا تكون التركیب  مكتملة ونهائیة بقدر ما یكون الاشتغال على المحور یرى الكاتب هنا أنه بقدر م

الثاني وهو محور الاستبدال الذي یقدم بهذه العملیة سمة للغة الشعریة وهذا الاستبدال یكون باختیار 

بتالي یجعل النص  ووضعها في تراكیب مناسبة لبناء نص مفعم بالمفارقات و ,الألفاظ المناسبة 

خالدا مشكلا  لغة  خاصة به وحده .

كما أنه یبتعد ,إنّ ما یمیز شعر الألفیة الثالثة  في الجزائر هو تمرده وكسره لكل ما هو مألوف 

عن الاستنساخ والتقلید , فالشاعر یسعى إلى تشكیل لغة شعریة مخالفة لما قبلها وهذا"الذي یمنحه 

طلق من تراكمات الإبداعیة والمعرفیة التي أسس لها سابقوه  مضیفا إلى ما البصمة والفرادة ،وهو ین

2قدموه ومساهما في المشهد الشعري  والثقافي بشكل عام ."

الشاعر الواعي هو ذلك  الذي ینطلق  من الأعمال الشعریة القدیمة والسابقة وتفسیرها وهدمها   نّ إ

میزًا ذو خصوصیة یزید في ثراء الساحة الشعریة  في ویقدم إضافات لها  وهذا الأمر یجعل شعره مت

ظواهر اللغة الشعریة  وملامح الرؤى من منظور بالدراسةوكي یدعم الكاتب أفكاره تناول عصره

المفارقة  التي تغزو  الأعمال الشعریة الجزائریة المعاصرة  وهي كما یلي :
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:مفارقة التضاد–)6-2

نّ مفارقة التّضاد  هي من إیراد كلام باطنه یختلف عن ظاهرة بل هو نقیضه یخالفه، وهذا إ  

یأخذ والتحلیل " والتضاد في القصیدة الجزائریة المعنى یستخرجه المتلقي الواعي الذي یحسن التأویل 

1ظهر بلبوسات أخرى سنبینها لاحقا من خلال النصوص "مهذا المنحي الذي ذكرناه ویت

یرى الكاتب أن  مفارقة التضاد قد غزت القصیدة الجزائریة المعاصرة بشكل كبیر، ویظهر هذا 

في  التشكیل اللغوي لدواوین الشعراء المعاصرین ، وهذا التضاد إنما یسعى الشاعر من خلاله إلى 

من نماذج شعریة لمجموعةلهذا قدم لنا الشاعر ,تحقیق رؤیا شعریة تنظر للعالم بعین متناقضة 

ط هذا النوع من المفارقة عبر مقاطع من كل دیوان لشاعر من الشعراء وأولهم بالدراسة واستنب

ذلك ولقد وقع اختیارنا  على الشاعر محمد بأخذ مثال واحد لنبین  يالشعراء الجزائریین ونحن نكتف

یقول فیه :"فاتحة""بن جلول  في مقطع  من قصیدة 

"تفتح أمي الصباح 

  كآلهة      

ثم تحنوا إلى االله 

  أتقر 

سورة القلق 
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مس النص المعنون ب "فاتحة "عند بلوغ نهایته ،ذلك ألان القارئ لا یلهنا في وتتولد مفارقة التضاد

1"منذ البدایة  غیر معاني الهدوء والسكینة 

سكینة وهذا ما لق  ضّد الهدوء واللكن ما لاحظه الكاتب في الختام هو قوله: تقرأ سورة القلق  والق

إلى نقیض الهدوء وهو المقطع كله بتالي یتحول الكلام ویعید النظر فيیجعل القارئ یتشتت

الخوف والخراب الذي یرید الشاعر إیصاله للمتلقي بطریقة غیر مباشرة  .

ه إلیها الشعراء إلى اانتباد في القصیدة الجزائریة المعاصرة التي "شیوع مفارقة التضّ ثبت الكاتب أكما 

عن صبح الرؤیا الشعریة أكثر انفتاح تفویختلف عنه، ات التعبیر عن المعنى بما یعارضهجمالی

2یقتلان النص" ندي الذیاالتأویل ،وأكثر ابتعادا عن التفسیر الواحد والمعنى الأح

ودلالات متعددة ما هو إلا لا یحمل في طیاته كثافة ولا معان الذي الكاتب یؤكد أن الشعرإنّ 

كلام مسترسل عادي سرعان ما یزول من الساحة الشعریة الجزائریة ، والشاعر المنفتح هو ذلك 

مجال التأویل واسع ومتعدد عاني متعارضة ومتضادة التي تجعل شعره م في الشاعر الذي یوظف

.وهذا من أجل تبیان الرؤى وعرضها بأسلوب مفارق

جدلیة الحضور والغیاب في القصیدة:–)3–6

لكاتبویتجلى ذلك من خلال إقدام ا على دراسة تحلیلیة "لدیوان الملائكة أسفل النهر" "لطیب                                               
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"قبعة أبدیة " .قصیدة المعنونة  باللسلوس " في 

، الأول یتجلى في حضور صورة القمر في "النص یحمل معنیینیقول محمد الأمین سعیدي:

معنى الثاني في غیاب هو انكشاف تلك الصورة على رمزیة رهبة تتمثل في مسار الذهن المتلقي ،و 

1الكائن الحي في هذا الكون "

إن الكاتب هنا لاحظ وجود مفارقة الحضور والغیاب في النص من خلال إراد النص معنیین و 

لكن المعنى الثاني یتمثل في الغیاب وهو ،المتلقي القارئ في الحضورفي ذهن صورتین للقمر 

لال أشبه وهو یتحول بمرور الزمن من بدر إلى هالحي في الكون الذّي مآله الزوالمسار الكائن 

 في هذا الكون. بمسار الإنسان

:ؤیا الصوفیة ومفارقاتها الدلالیةر ال–) 4 – 6

هتمام الشاعر العربي والشاعر الجزائري على وجوه خاص إ موضع استلهام التراث الصوفي كان إن 

المتمثل في الكاتب "لم تقتصر القصیدة الجزائریة المعاصرة على هذا الاشتغالوهذا على حد قول 

تأخذا هزیة ،بل إن أسماء عدیدة من شعرائالطرح الصوفي و فیوضات فضاءاته الحقیقیة والمجا

2"قول ووسیلة لتولید الدلالات والمعاني الجدیدة في منه طریقة وتتخذالمنحى الصوفي 

وهذا لإعطاء شعره خصوصیة  , ةلقد راح الشاعر الجزائري المعاصر ینهل من المذاهب الصوفی

لنظرة الكلاسیكیة التقلیدیة والكاتب لشعریة مخالفة  رؤي ام تأویلات وكثیفة تفتح المجال أمورمزیة
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في  مجذوب العید "قدم لنا نموذج لشاعر جزائري اشتغل على هذا الطرح وهو "یدعم أفكارهكي 

شجر الروح"  قصیدته" 

یقول "أنا أشبه اللیل في كشفه

بهجة تدفع الروح نحو الضیاء 

عن  فسحة یعبرذو طابع نورانيل بالكشف وهورتباط هذا الأخیر أي اللیّ إوتظهر المفارقة "في 

1الأصلي ونظیرها في البهاء "الضیاء مصدرهارتقاء الروحي صوبالإ

تأثر قائلها بالمذشتغال جعل من الشعر یشحن ببعد صوفي الذي یبین مدى وهذا الإ هب الصوفي                          

في المفارقة الصوفیة التي تزید النص الشعري الغموض وكثافة عمیقة منفتحة  واشتغال الشاعر

على أكثر من دلالة . 

:شعریة السخریة-)5–6

ووجعًا من خلال ذلك الإطاحة بالضحیة تلك التي تضمر خلف هزلها ألامًا إنّ المفارقة الساخّرة هي 

لقد وجدنا "سعیديالأمینما أقر به الكاتب محمد ري لم یسلم من هذه المفارقة وهذاالجزائ،والشعر

عند أكثر من شتغال ج التي اطلعنا علیها ،مثل هذا الإشعرنا الجزائري المعاصر ،وفي إیطار النماذ
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دلالات عمیقة لا یعرضها بأسلوب  هیخفي في طیات ألذي جعل من المفارقة الساخرة ملجا 1"شاعر

"إیقونات  مكسورة " یقول فيمدني بن عمر لشاعرقدم مثالایلهذا  بل في قالب ساخر،مباشر

صحت یأرب "

یطیقوننيأنهم لا ها

أطیق لا وأنا

فتلفت لي حجر

2كنت أركله حافیا في الطریق"

إلى درجة معینة ،مادام الأمر یقف عند تبادل الرفض الحالة التي عرضها الشاعر هادئة "إنّ 

لب معها المعنى حین یدخل الشاعر رمزیة نقویكن المقطوعة تتقلب رأسا على عقب والكراهیة ،ل

3الحجر "

ا من السخرّیة ولامبالاة وهذا لأن من یضرب الحجر من المشهد نوعن لفظة حافیا جعلتأكما 

لكن مؤلم في عمقه  ,حافي القدمین یتأذى وهذا نوع من الاستخفاف في الظاهر وبرجلیه وه

ر على الشاعر. ها نوع من الهزل الذي یعود بالضر فالمفارقة هنا تحمل في طیات
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وبین أنهشتغال المفارقة في التشكیل اللغوي والرؤیا وخلاصة القول في هذا الشأن أن الكاتب بین ا

ظاهر في الشعریة الجزائریة المعاصرة ،  مستدلا بذلك من دراسة لمجموعة من الدواوین  رأم

الشعریة ومحاولا استخلاص المفارقات الموجودة فیها بدایة بمفارقة التضاد إلى المفارقة الساخرة 

مة الخصوصیة والفرادة التي منحةً بذلك سّ  از شعر متمیً ل اللغوي لافشعریة المفارقة التي تجعل التشكی

عند المتلقي مما یجعل العمل وتفتح بذلك أفاق التأویل ,تجعل اللغة الشعریة لغة مفعمة بالدلالات

الشعري عملا خالدا .
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:إشكالیة التجریب في الشعر الجزائري-7

یقدم الكاتب طرحا وافیا عن التجریب في الشعر الجزائري ویرى أنه "ضرورة حتمیة تقتضها 

طبیعته المختلفة ،فهو سبیل الشاعر إلى تخطي النماذج الشعریة الجاهزة والمغریة بالتقلید ،وفسحة 

أمامه لیبحث عن  ذاته  الإبداعیة التي تسعى إلى تشكل ملامحها الخاصة"
1

مجموعته الشعریة في عبد الرزاق بوكبةلقد قدم الكاتب في كتابه مثال عن الشاعر الجزائري 

لدراسة هذه المجموعة هو الذي دفع الكاتببویه في الرمل "خف سیب"من دسالمعنونة

نتجتها تحفل بشتى أنواع المفارقات التي جعلتها و التي ،الخصوصیة التي تتمتع بها هذه المجموعة 

ا یدفع مم،قوف ضد كل ما هو تقلیدي في الشعرلتجریب وسیلة الشاعر في كسر المعیار والو إن ا

من جراء الاختلاف والمغایرة للسائد .بالشاعر بالبحث عن شعرتیه التي یكتسبها

في أكثر من مظهر  وقد تمظهرت"تنوع الحساسیات الإبداعیة التي تنتمي إلیها هذه النصوص

واستطعت أن ترسم ملامح  كتابة خاصة  لا یهمها أن تصنف ضمن جنس  أدبي مخصوص 

،بقدري ما تسعى لهدم  الجدار بین  مختلف الأجناس الأدبیة  واستثمارها ضمن كتابة مفتوحة  

2هى معها كما یشاء له."ایحق للقارئ  أن یتم

.157محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،المرجع السابق ،ص--1
.167،صالمرجع نفسه-2



الفصل الأول

103

ي المجموعة الشعریة "من دس خف سیبویه في الرمل " بعد عملیة تحلیلیة لمجموعة من القصائد  ف

وصل الكاتب إلى نتائج تكمن في أنواع المفارقات من مفارقة المواقف إلى مفارقة الذات والمفارقة 

الساخرة ....الخ  ضّف إلى ذلك تمّیز شعره بتوظیف مختلف الأجناس الأدبیة بما فیها عنصر 

متسلسلة الأحداث مما جعل المجموعة الشعریة فریدة السرد وكأن الشاعر في دیوانه یسرد قصص

ها وخلودها . صیة أكسبتها شعرتیها  وسّمة شهرتمن نوعها ذات خصو 

في القصیدة:الأسلوب الرؤیوي-)1–7

شعراء ،خاصة منهم أولئك مجموعة غیر قلیلة من ال"یرى الكاتب أن هذا الأسلوب یعتمد علیه 

1ر مع الحساسیة الصوفیة  في الشعر العربي "ضموا بشكل وضح أو ماسالذین تم

إن الأسلوب الرؤیوي شأنه شأن الأسلوب التجریدي فهو یظفي على القصیدة الجزائریة المعاصرة  

،إذ أن یربط كل ما تراه عینه البصیرة بالمتخیل الذي یفتح المجال أمام رؤیا عمیقة  تجعل الشاعر 

یؤسس لشعریته الخاصة .

:"یكمن لهذا عرض "سعیدي " دیوان  الشاعر" میلود خیزار" المعنون ب "إني أرى "  حیث یقول

بین الحسي والتجریدي،التجریب في الدیوان مقترنا بالمفارقة على أكثر من مستوى :أسلوبي یتراوح

ي ظهر فیروف  إلى المجرد الغائب ، ولغوي قصائدها هنا تندرج غالبا  من المشهد المعفا

2".المتضادات الكثیرة بین الكلمات

.172السابق،صالمصدر محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،--1
.176،صاالمصدر نفسه-2
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ربط الدیوان الشعري بالمفارقة التي  تتباین وفق التجرید الغائب إلى الحسي فالشاعر الكاتب إن 

الغائب ، ضّف إلى ذلك المفارقة اللغویة التي تظهر في المعنوي ینطلق من المادّي الملموس إلى 

و  اإستخدام الشاعر التضادكي یزید نصه غموضبنیة المتضادات حیث أشار الكاتب إلى كثرة 

  .ة أسطر 

:شعریة الیومي–)2–7

ضیق العناصر من "تلك القصیدة "التي تحمل النص الكاتب بقصیدة التفاصیل  حسب یقصد 

لقصیدة كونا متمثلة في التفاصیل الیومیة التي یعبر عنها ،إلى أفق أكثر سعة یجعل من االحسیة و 

من جزئیة الصورة البیانیة  التي تطغى على منتوج تكون من كُلیة النص لاتللرؤى الشعریة التي 

1كبیر من الشعر ."

إلى أفق أكثر سعةها الشاعر شیأرجع التجربة الحیاتیة التي یعالكاتب یفهم من هذا القول أنّ "

فهو ینقل تفاصیل العالم ، جاعلا من المحسوس شيء مجردا معبرا بذلك عن رؤیا شعریة عمیقة

إلى الشعر بأسلوب تجریبي . فمثل هذه القصائد غزت الشعریة الجزائریة بشكل كثیف ،ولهذا قام

"في "  إذ یرى في هذا"ربیعة جلطي شاعرة"  لاحجر حائر " في تقدیم دیوان شعري بعنوان "الكاتب

من الیومي ا بارزا في تكوین شعریتها.وتجعل من المفارقة ملمحاغلب نصوص المجموعة التي تتخذ

2كتشاف المغایر والمختلف "لإف سبیلا والمألو 

.177،صالسابقالمصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،-1
.182،صالمصدر  نفسه-2
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فتلبس هذا ,إلى تحویل الیومي المألوف إلى المغایر المختلف رتسعى المفارقة في دیوان حجر ثائ

وهذا الطرح الذي یعرضه الشاعر یكون بطریقة غیر مة الغموض لتجعله أكثر مفارقة، الیومي سّ 

مباشرة بل عمیقة الدلالة .                                

طابع خاص یختلف عن القصائد  وذ الشعري في القصیدة الجزائریة أنهمجمل القول في التجریب 

في طریقة عرضه عن الجدید متمرداهو بحث ما لتجریب بقیامه بفعل االعربیة الأخرى ,فالشاعر 

مما یثیر بداع والتأملوقدرة على الإ امرهف الدى الشاعر حس ولد للأفكار،شكلا ومضمونا ، مما

ویكسر أفق انتظار القارئ بدایة بالعنوان إلى الأسالیب الشعریة وكسر المعیار المعهود .
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أربعة أعمال شعریة، حاول أن یكشف فیها عن أغوار تجلیات المفارقة  إلىلقد تطرق الناقد 

غیرها بشعریة المفارقة في أشكال تم الشعریة وهي "نماذج شعریة معاصرة، تبدو أكثر تَمَثُلاٌ من 

. كما أنً الشعریة (شعریة المفارقة) لیست عارضاً في الشعر الجزائري 1داخل بنیة النص" إظهارها

هي ذاتُ انتشارٍ في كثیر من الأعمال الشعریة في أدق تفاصیلها، وتجعل من هذه ماوإنَ المعاصر، 

المفارقات المختلفة التي تتمظهر في النص على أكثر من صعید،  إلىالأخیرة أفقاً غنیاً للوصول 

استیعاب أشكالِ توظیف المفارقة في الشعر الجزائري  إلىوانطلاقا من هذه الأعمال والنماذج نقترب 

المعاصر بعمق أكثر.

ار" لعاشور فني:بفي دیوان "رجل من غشعریة التضاد -)1

انشغالات الشاعر على مفارقة التضاد، وهو سعي كشف إلىانطلاقا من هذا الدیوان توصل 

سلوبي أو بغیره، واختیارالملمح الأ إلىي تجعله یمیل تعرف على قوانین الخطاب الشعري الللت

لهذا الدیوان هو محاولة لتبیان ملامح شعریة المفارقة عند واحد من أهم الشعراء الجزائریین الكاتب 

المعاصرین.

.183، ص 2013شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، فیسیرا، محمد الأمین سعیدي، 1
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لبنیة العنوان: "رجل من غبار" الغرابة التي تجعل القارئ في مواجهة مباشرة مع من الوهلة الأولى 

سؤال الكینونة، كینونة هذا الرجل الذي هو بمثابة الراویة والمتحدث عنه في الوقت ذاته داخل 

بسیط یُفهم منه ما تدل علیه -، تعرض لمعنیین أحدهما قریب1النص، فإن جملة "رجل من غبار"

الذي منه خُلِقَ والیه یعود، والیه یكون مصیره الحتمي، الإنسان، من أصل خلق كلمة "غبار"

وثانیهما عمیق، بعید المأخذ، یمكن أن یفهم بطرائق شتى، وأن تستخرج منه معاني شعریة عدیدة، 

المعنى الثاني الذي یوحي بحالة من الشتات والغموض. إلىوتنحاز هنا 

ین سعدي" منهجیا ونقدیا في نفس الوقت، حیث بدأ أولا باختیار لقد كان طرح الناقد "محمد أم

البدء بدیوان "رجل من غبار" لعاشور فني أین وصل  إلىأربعة أعمال شعریة معاصرة، ثم انتقل 

إلى الكشف عن اشتغالات الشاعر على مفارقة التضاد، أین كشف على الخطاب الشعري الذي 

العنوان والتضاد المتعارضة، حیث وجد أن هذا  إلىذلك یقتضي الملمح الأسلوبي، وینتقل بعد 

وعدم التبین، حیث یضعنا بعنوانه والإبهاممباشرة أمام كل دلالات الغموض الإنسانالعنوان یضع 

في ذلك  إن -الغامض، كیف لا یرسم–هذا مباشرة أمام تساؤلات "جورج صاند " هذا الواضح 

رِح به " محمد أمین سعیدي" على یُكتب؟" وهذا ما صیف یوصف؟ وكیفامتیازا للفنانین ولكن ك

یتساءل في الأخیر عن كینونة هذا الرجل وعن المعاني والرؤى الكامنة، ورأى 2لسان "جورج صاند"

بعد معرفة علاقة متن العنوان بمتن  إلاالقارئ بهذه الملامح، ولن یكشف سبب التسمیة  إلىتقدیمه 

هذه المجموعة.ي قصائد ع باقمتوضحسیالمجموعة ككل، وهذا ما 

.186-185،السابقالمصدر محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، -1
.187، ص صدر نفسھ مال-2
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الذات الى هذا المقام، في استدل ا "محمد أمین سعدي" ببعض أشعار عاشور فني التي تشیر 

التي ظلت عطشانة" لم تأته غیمة أو فرح" على حد تعبیره، ویدل هذا على حالة من التضاد ومن 

في التمتع بالحیاة والارتواء القدر هیبة تؤصل معاني الغربة، وتحصر الشاعر بین رغبته الشدیدة

من لذائذها، وبین تعذِر ذلك كله واستحالته:

"كان یلبس نظارتین ملونتین

ولم یرَ قوس قُزَح

كان یشرب في كل الدوالي....

ولم تأتیه غیمة...

.1أو فرح"

راویة عنه، وناقل  إلى -أي الصوت-هذا التضاد لكینونة ذاك الرجل وبین تحوله إلىكما تطرق 

لكلامه واعترافاته والقائل والمستمع هما في الحقیقة صوتٌ واحدٌ وهو صوت الشاعر، كما أنها قائمة 

على مستویات عدیدة، أولها على مستوى بنیة اللغة الشعریة، وثانیها على مستوى الرؤیا، وثالثها 

یبین الواقع الحقیقي المليء على مستوى الصوتین المتحدین في القصیدة، لیتحدى في الأخیر ل

بالموت والغربة والضیاع.

بتركیزٍ على لغة الدیوان باتخاذ التضاد ملمحاً أسلوبیاً مهیمنا على جمیع لقد تمیزت دراسته 

العناصر المكونة لشعریتها، فیظهر التضاد بین الكلمات، اذ لا تكاد تُذكر كلمة دون أن یذكر 

.190السابق، ص مصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ال.1
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تدل ببعض المقاطع في قول الشاعر:نقیضتها في المقطع، واسالشاعر

"كان حین یجيء الظلام.

وتغیب المدینة في لُجَةِ الصمتِ 

یفتح نافذة في الحمام

1"فیغنٍي ....وفي قلبه نجمةٌ لا تنام

ویمكن توضیح هذه الثنائیات اللفظیة كما یلي:

تغیبُ (ثنائیة الحضور والغیاب).≠یجيء-

والظلمة)الإضاءةنجمة لا تنام (ثنائیة ≠الظلام -

یغني (ثنائیة السكوت والكلام)≠لجة الصمت-

قلبه (ثنائیة الخارج والداخل).≠المدینة -

إشراقالدلالة، "كما یزداد وإتمامالمعنى ازدیادوالهدف من استعمال هذه الثنائیات الضٍدیة  هو 

مح بنیة اللغة الشعریة.، التي على أساسها تشكلت ملا2الصورة لإزدیاد التوتر في الثنائیة الضدیة"

الفضاء: إلىشعریة التضاد من الصورة الشعریة -ث-1

فضاء شعري  إلىتحول النص  إلىهذا النوع من خلال مین سعیدي" الالقد أشار الناقد " محمد 

ساهمت السردیة التي اعتمد علیها الشاعر تشكیله واقتضاها وجود صوتین یصنعان في اجتماعهما 

بؤرة الصراع التي تقوم علیها مفارقة التضاد، ولقد استدل بقول الشاعر: 

.196السابق ، ص مصدرالقصیدة الجزائریة المعاصرة، المحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في-1

.197المصدرنفسھ،ص-2
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"ضاقت الأرض من حوله فاتسع

.1وتساقطت السماوات على رأسه....فارتفع"

یة فیما یلي:وقد حصرها في الثنائیات الضد

التضادٌ الأفقي:

فاتسع≠ضاقتْ -1

فارتفع≠تساقطت -2

التضاد العمودي:

السماوات≠الأرض -1

.2على رأسه≠مِن حولِهِ -2

.198، ص 1السابقالمصدر محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،ا-1
.199، ص المصدر نفسھ2
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لمًح الناقد لهذا العنصر انطلاقا من فرضیة ترى بأن الشاعر قد شكل لنا في دیوانه ملامح  لقد

شخصیة أسطوریة مبتكرة رجل من غبار، "التي تحتوي على أبعاد أسطوریة(الغرابة/ أقصى درجات 

أن الشاعر  إلىأشار وإنماالصبر/ التناقض...الخ)، ولا نقصد هنا بأن الشاعر وظف الأسطورة، 

. وقد استدل 1م نوعا من الكتابة تستلهم كل عناصر الأسطورة، لتكون ذاتها أسطورة جدیدة"قدً 

الشاعر:

" كان من كثرة النكبات یغنٍي

ویحصي صبایاته الضائعة

ویبعثرها في الریاح 

.2ثم یمضي الى الفاجعة"

للإنسان وهو یتأرجح حیث ساهمت مفارقة التضاد في تحقیق هذه النظرة التي تعبٍرُ عن القیم الكبرى 

بین الحیاة والموت، السعادة والفاجعة، الاطمئنان والخوف.

لى الأحباب یختفون الجزائري وهو یرى أنّ الموت والفاجعة یملآن المدن، وإ الإنسانكما عبًرت عن 

تغرُب، ویفترض سبب تبلور هذه الرؤیا هو ما مرت به إلىالموت أو  إلىما إمن وجه الأرض 

على الأخضر والیابس.اتت البلاد من مرحلة دمویة 

.201، صالسابقصدرسعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،الممحمد الأمین 1
.202نفسھ، ص مصدر ال2
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ایقاعیة التضاد:  -ج-1

مفارقة التضاد في دیوان عاشور فني "رجل من غبار"  إلىالناقد " محمد الأمین سعیدي"  رلقد أشا

دور كبیر في تشكیل ایقاع النًص بطرائق مختلفة تتراوح بین التصعید أو الحدة وبین الهدوء وصولا 

جة الخفوت الایقاعي التًام.الى در 

النًص، إیقاعدور الوزن واختیاره في  إلى إشارتهلقد أحسن الناقد "محمد الأمین سعیدي" أثناء 

الذي یتطلب مرة العدة وموسیقى لها ایقاع، ومن الجانب الآخر هناك مواقف تفرض علینا التقلیل 

الحالة النفسیة لدى الشاعر. إلى إیصالهوالخفوت لما یقتضیه المقام للمعنى المراد 

، وهذا ما جعل الشاعر یطرح أفكاره وما  1ولقد قامت موسیقى الدیوان على تفعیلة المتدارك "فاعلن"

بنغمات لما یقتضیه الحال والشعور.إلیهینشد 

"محمد الأمین سعیدي" من دیوان "رجل من غبار" لعاشور فني عن ومن بین الأمثلة التي استدل بها

الحدة والخفوت في النبرة الموسیقیة نجد:

" ثم قال:

حملتُ اللِواء بكلتا الیدین

وقاتلت حتى تقطعتا في اللهیب

بالمنكبین-وهو یسقط–فأمسَكتُه 

.205السابق، ص المصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ا1
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وقاتلتُ في الحبِ حتى قُتِلْتُ 

فقاتلت في الموت 

فِنْتُ بمقبرتینحتى دُ 

وهَا أنا أخرُجُ في كلِ صباح

.1أعالج قبرا وشاهدتین"

متصاعدا حادا متناسباً مع الفعلین" قاتلتُ/ قُتِلْتُ"، ومن جهة أخرى:(قاتلتُ إیقاعایبدو المقطع فیه 

، فنجد تكرار حرف القافالإیقاعفي الحب/قاتلت في الموت)، كما لعب التكرار دوراً هاماً في زیادة 

في المقطع تسع مرات والغنة التي توالدت بفضل التزام قافیة النون.

نبرة الخفوت في قول الشاعر: إلىكما أشار "محمد سعیدي" 

" قال لي: 

لم أكن عاشقاً مثلما كنتُ یوم لقیتُ الحجرْ 

تنثني في یدي ناحتٍ 

.2"وهو یُخرجُ منها نساء البشر

.208السابق، ص لمصدرامحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، 1
.206نفسھ، ص صدرالم2
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یرى الناقد بأن الایقاع الموسیقي لهذا المقطع ایقاع هادئ یمنح لصاحبه الوقت للإفصاح عن مقول 

القول، والذي زاد من خفوته أمران: أولهما التعبیر عن رؤیا جدیدة تنظر الى النحت وفعل الخلق، 

سجیل ما وثانیهما هو اعتماد الشاعر على الوصف وقیامه بدور المصور الدقیق الحریص على ت

یراه حتى لا یفوت شیئا. 

:القادر رابحيالقصوى) للشاعر عبدحالات الاستثناء(دیوان فيشعریة المفارقة -2

وصل الناقد "محمد القادر رابحي من خلال دیوان "حالات الاستثناء القصوى" للشاعر عبد

أنه حافل بالمفارقات، كما أنه قائم علیها، ومن الوهلة الأولى لبنیة العنوان "حالات  إلىسعیدي" 

دلالات الاستثناء الشدیدة، ویجعل القارئ عرضةً للتساؤل والحیرة  إلىالاستثناء القصوى" یوحي 

عن معرفة أي نوع من الحالات القصوى التي خصها بالذكر في جملة  االمعرفیة التي تجعله عاجز 

أنها تظل غیر محددة إلاّ لفظة (الاستثناء)،  إلىعنوان " وعلى الرغم أنها حالاتٌ معرفة بالإضافة ال

.1نظرا لصیغة التعمیم التي طغت علیها"

ویرى الناقد أن الشاعر یحاول أن یتجاوز في صیاغة عنوانه البناء اللُغوي والتراكیب المجازیة، 

مع الكائنات والأشیاء، ویعید صیاغة علاقته بالكون، حیث محاولةٍ لتأسیس خطاب جدید یتعالق إلى

هو یعرض في وإنمایرى أن العنوان لا یمنحنا صورة مجازیة یمكن تأویلها أو تركیبا لغویا فحسب 

عنوانه هذا الخطاب جدید یتناسب والرؤیا التي یعبر عنها الدیوان بكامله.

.213السابق، ص صدر محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم1
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القصوى" ما هي الاً رؤیة الى أشد نقاط تلاقي لقد وضَح الناقد بأن دیوان "حالات الاستثناء

قاً واستثناءًا، أي أنها محاولة لتصویر ذلك التشنج الأبدي بین الوطن الأشیاء المتعارضة تطرُ 

.1والخیانة، بین الذات والعالم"الإخلاصوالمنفى، بین الحیاة والموت، بین 

س هذا الدیوان تجعل القارئ في هواجومن خلال هذه الثنائیات الضدیة یكشف الناقد بأن نصوص

معرفیاً، فهو متصدع ومتناقض وغامض في نفس الوقت،  الا یستطیع القارئ القبض علیه سوساو 

كما یرى أنه أحسن اختیار العنوان لما یحمل من دلالات التي تنصب على الكشف عن أقصى 

الصدق وبین زیفٍ یدعي حالات العالم تناقضًا وسخریة بین المأساة وبین فرح كومیدي، وبین

الصدق.

یرى "محمد الأمین سعیدي" بأن المفارقة على مستوى التشكیل البصري للنص، تبرز بشكل 

جلي في طریقة كتابة النص وتوزیعه على البیاض بحیث صار یبدو كاملا بما فیه من قصائد 

الدیوان خصوصیته المغاربیة  إعطاءقطعة واحدة، كما أن الشاعر استعمل الخط العربي القدیم في 

الجزائریة، وهذا الفضاء المكاني في الدیوان هو دلیل على وعي الشاعر بضرورة تقدیم النص بما 

یلیق به.

كما رأى أنه یمكن أن نسمي هذا الدیوان ب"دیوان الرفض"، فهو متشكل بطرق أكثر غرابة مما 

ى البیاض وتكدیسها حتى لا تبقى یتصور یتصوًر قارئ معتاد على رصف النصوص رصفًا عل

.2فسحة للعین حتى ترتاح"

.215، ص السابقصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم1
2

.217، ص المصدر  نفسھ



الفصل الثاني

117

وانطلاقا من هنا نفهم أن "محمد الأمین سعیدي" یرى بأن الدیوان یمتاز بالغرابة، لأن توزیع 

النصوص فیه غیر عادیة خاصة عند القارئ المعتاد، وهذه الغرابة تكمن في رصف النصوص 

.إلیهاة حتى لا تتضح الرؤیة ویرتاح نظر القارئ رصفاً على البیاض وتكون في مساحة ضیق

 إلىالذي یبدو موجهًا  الإهداءخصوصیة  إلىولیوضح الناقد فكرة التسمیة المتعلقة بالرفض، یشیر 

رافضٌ شرس یُوضحه بصورة منسوخة من الدیوان: إهداءخارج النص، ومتصلا بداخله وهو 

  " لا" الإهداء

ن الشاعر اعتمد في تشكیل نصوص الدیوان على الخط كما یرى محمد الأمین سعیدي أ

المغربي القدیم الذي یتصف بتشكیل خاص وجمالیة فریدة، ثم اتخذ من بعض أشكال بعض 

المخطوطات المغربیة أنموذجاً شكل سواد نصوصه على البیاض "فجعل یكتب القصیدة كما یُكْتَبُ 

ایة كلِ صفحة كلمة من الصفحة التالیة اقتداء ، كما أشار أنه یُكتب في نه1النثر العادي أحیاناً"

بكثیر من المخطوطات والمصاحف المشرفة.

ویواصل الناقد رأیه مستدلا بقصیدة "الزئبق والتجربة" التي یختمها بعبارة "والریح تُذِیحُ"، یرسم 

الشاعر أسفل یسارها أو كلمة من الصفحة التالیة لها بشكل مائل تمامًا  كما في بعض 

، ویستدل بصورة في دیوانه صفحة سبعین الذي كُتِبَتْ أعلاه كلمة "الحِبر"، وتظهر 2مخطوطات"ال

في آخر الصفحة لتعود هذه الكلمة ویبتدئ بها عنوان القصیدة التالیة المعنونة "بالحبر المنسي" 

وتطغى هذه الظاهرة جمیع صفحات الدیوان.

1
.218، ص السابق صدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،الم-

2
.219، ص ،نفسھصدر الم-
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عر "عبدالقادر رابحي" في دیوانه (حالات الاستثناء كما یبین لنا "محمد الأمین سعیدي" أن الشا

القصوى) بختم دیوانه بنص حمل عنوان " ختم" وزعه على البیاض على شكل مثلث، ویُذَكِرُنا هذا 

.1الشكل بأنموذج من خطبة لطارق بن زیاد مكتوبة بهذه الطریقة نفسها وبذات هذا الشكل المثلث"

طبة بالخط المغربي لطارق بن زیاد" وفي المقابل آخر نص من ولقد استدل الناقد بصورة ل: "خ

دیوان "حالات الاستثناء القصوى" ل"عبدالقادر رابحي".

قارئه، یحدث ویوضح الناقد أن اعتماد الشاعر على طریقة المخطوط في تقدیم دیوانه الى

خلخلة حقیقیة في بنیة التلقي عنده وفي أفق انتظاره، ویكون القارئ عرضة لكثیر من المفارقات 

التي تنُتج عن خصوصیة التشكیل البصري للنص، وقد تكون ساخرة حد القسوة، لأنه سیتساءل عن 

نوعیة التشكیل خاصة اذا كان غیر مطلع وعارف بطریقة تشكیل المخطوط ومرجعیته.

لقد لمح الناقد الى قضیة مفارقات البنیة الموسیقیة في دیوان " حالات الاستثناء القصوى" بأنه 

موسیقیة مكثفة تتجاوز التقسیمات النظریة لأوزان الشعر وموسیقاه، أرضیة خصبة لإشتغالات

ویوضح الناقد بنص یشتمل على توزیع موسیقي یرتبط ارتباطا عمیقا لموسیقى الشعر العربي، حیث 

یتولى الشاعر في بدایة قصیدة "حبر المنسي":

" یتزَعْزَعُ الشعراءُ في كنف الخلیل وفي دهالیز

كابدون البحر أو تتكاثرُ ابن احمد یكبرون یُ 

الأنهارُ فیهم وابن أحمد لم یقل للْبحر كن 

لیكون".

1
.220السابق ص صدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم-
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یرى الناقد أن التدویر ظهر بشكل واضح على هذه المقطوعة وفي عدد كبیر من نصوص 

الدیوان، فیكون وجوده متناسبًا وطبیعة الرؤیا التي یعبر عنها النص، كما أن الشعراء على حدِ 

كابدون البحر"بما تجل علیه المكابدة من صبر على شيء ثقیل، وتدل عبارة تعبیر الشاعر "ی

.1"تتكاثر الأنهار فیهم"، على الثورة على بحر الواحد الذي یتغذى من أنهارهم كُلیاً 

حیث یدل هذا المقطع على حقیقة أن الخلیل لم یصنع البحر بقدر ما اكتشفه، بحیث أن البحر 

أن شكلت في الأخیر بحر شعري یحتذى به. إلىء كونته تجارب الشعراء القدما

المفارقة ویظهر ذلك في استدلاله بالمقطع الرابع من القصیدة الذي جاء  إلىولقد تطرق الناقد 

قصیدة النثر: إلىمتخلصًا من الوزن تمامًا ومنتمیًا 

"كانت تلكَ اللؤلؤة العامرة 

على ضفافها

تسْتَحِمُ الجِهَاتُ 

.2وتستیقظُ مفاتِنُ الریح"

نجِدُ انتقالاً  إذحیث یرى الناقد أن المفارقة هنا تكمن بالدرجة الأولى في مستوى موسیقى الشعر، 

یة أخرى مفاجِئاً وحاداً من بنیة موسیقیة تقوم على أساس التفعیلیة، ومن جهة أخرى نجد بنیة موسیق

تقوم على ایقاع خاص لیس وزنِیًا.

كما یستدل أیضا على حِدَة المفارقة في المقطع الخامس حیث یقول الشاعر:

لَمْ یبقى غَیْرُكِ في المنفى

.224، ص ة المعاصرة، المرجع السابقمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائری1
2
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یَمُدُ یداً 

لمن تَناءت بهم عَیْناكِ 

فانشرقوا

جمیعهم أدمنوا معناكِ من زمَنٍ 

وحطموا هذه الأغلال

.1وانعتقوا"

هذا المقطع العمودي یرى الناقد أنه موزون على بحر البسیط بتفعیلاته الكاملة، ویضع المفارقة 

الموسیقیة انطلاقا مما سبقه من مقاطع تراوحت بین التفعیلة وبین النثر، كما یرى أن في ثنایاه رؤیا 

البحر، وثورة علیا من تمجید وتحطیم.متصلة بما رأیناه من معاني 

.227، ص السابق المصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ا1
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یرى الناقد أن انتشار التناقض "هو أصعب أنواع المفارقة في دیوان بكامله ویُعَدُ أمرًا لیس من 

به على مستوى مقاربة العمل الإحاطةالسهل تحقیقه على مستوى الشاعر، ولیس من السهل 

الأشیاء بعین البداءة الأولى  إلىرؤیا تنظر الشعري، ولعل هذا ما یعكس سعي الشاعر الى بلورة 

حیث یكون كل شيء ذا حساسیة تجاه علاقته بما حوله وفي مواجهة مع متلقیه مما یولد حالة 

.1شعوریة مستعصیة"

محمد الأمین سعیدي قضیة القلق الذي لا یمكنه أن یتخلى عنه، ومن هذا القلق الوجودي یثیر

یمكن لمفارقة التناقض أن توجد ویستدل بقول الشاعر:

قلق ینتابُنِي من ثقلِ هذا الیوم حُزنٌ یعتریني

وصداعٌ واحدٌ منذ صباحٍ لم یعد یترك

ما كانَتْ علیهفي نفسي سوى ذِكرى ل

.2ریحِ" إلىالأرض منذ غادرها التدویر واشتاقت 

ویقر الناقد بأن الشاعر یُقِرُ بقلق رهیب یمكن تلمسه واضحًا في كل نصوص المجموعة، حیث 

العالم وأشیائه، ویجمع بین جمیع النقائض على مستوى  إلىیؤسس به لنوع من التناقض في النظر 

ى مستوى الرؤیا الشعریة، كما استدل بالمقطع أعلاه بأن هذا القلق لیس بسبب بنیة النص وعل

یقول الشاعر:  إذهو بسبب النص، وإنماتحمل مشاكل العالم المستحیل تحمُلها 

"لم أسجن حروفي في اتساع

.1الجرحِ كُنْتُ المبتَلى بالنص"

.229، ص السابقصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم1
2
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ویؤكد أن محمول الشاعر هو النص ولیس العالم، وأن مصیبته بالقصیدة لا بأوجاع العالم 

بأن النص لیس مرآة العالم تنقل ما تراه، لكنه مرآة محطمةٌ تعیدُ انتاج ما  الإقراروینتج من هذا 

ن نثبت تراه، وهذا ما یمنح للشعر الحریة التي تمنحه قوة الانتقال من وضع الى آخر، نستطیع هنا أ

فكرة الشاعر الأولى عن حمل العالم التي بدت متناقضة، لكنها تأخذ قیمة ضمن رقع الشعر على 

كون العالم یتحقق باللغة.

لقد أشار الناقد الى هذا النوع من المفارقة الساخرة بأن هذا الدیوان: "حالات الاستثناء القصوى" 

وتبدو المفارقة في هذا الدیوان متناسبة والرؤیا حافل بها (مفارقة السخریة)، بل انه یتصف بها، 

المتطرفة للأشیاء وللعالم والتي تحاول أن تصور معنى الوجود والموجود في أكثر حالاته استثناءًا 

فیها عن التناقض فصلالوشذوذًا، وقد یصل الشاعر بالسخریة الى درجة من الحدة یصعب 

فیشكلان معا فرادة هذا الدیوان: 

خیراً أدخل جنتها الیمنى كالعادة"أتشاءمُ 

.2مكتئباً"

لى لقد كشف لنا محمد الأمین سعیدي عن تناقض ساخر في عبارة "أتشاءمُ خیراً" التي توحي ا

تین وسیلة لتحقیق وجوده، حیث یجعل القارئ في تناقض مع نفسه فكرة اتخاذ من الجمع بین الشت

یصل الى حدّ السخریة.

أكثر من صعید ویظهر ذلك في قول الشاعر: إلىهذه المفارقة  إلىرق كما نجد الناقد تط

�Ë¿ƈ±ƅ§�řĎŲ Ëž�Ɠž�Ç¼ÍƔ²

1
.231ص السابقصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم، 

2
.234، ص المصدر نفسھ 
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زیْفٌ في صدأ الحدید

زیْفٌ في غبارات الاسمنت

زیْفٌ في حبیبات الماء المالح

.1هُوَ"هل أنْتَ 

یصف لنا الزَّیف وهو ینتشر في كلِ شيء، ویتخذ أشكالا غیر التي تفضحه عن حقیقته فیخدعُ 

الناظِرُ ولم یعُّد یُمیِّز بین الزائف والخالص فكل شيء مغشوش، كما أن الزیف موجود في كل 

في عبارة "هلْ الأشیاء یحاول من خلاله أن یزرع الشك في القارئ والذات التي تَحدَّثَ عنها هنا

أَنْتَ هُوَ" التي تجعلنا أمام ثنائیتي الشّر والخیر واللتین تحیلان على ثنائیتي الصدق والزیف، والذي 

ان دلَّ على شيء فإنما یدل على نظام تسوده الحریة ونظام كله خیبة ومضیعة.

التي طالت كل ولقد استدل الناقد أیضا بمجموعة من التناقضات التي یفضح بها مظاهر الزَّیف 

شيء حیث یقول الشاعر:

"زیفوا الوحم في عیون الصبایا

زیفوا الحب في صراخ الولادة

زیفوا الحزن في ابتسامات طفل 

.2زیَّفُوا الصبر والشقا والسعادة"

.235السابق ، ص صدر محمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم1
2
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حیث یُقّر الناقد بأن هذه الأشیاء(الوحم، الحب، الحزن، الصبر)یستحیل تزییفها لأنها على فطرة 

وجوهرها الذي یبقیها على قید الحیاة والنبض، ویذهب الى الإنسانیة، وهي من أساسیات الإنسان

التصعید من خطابه فیقول:  

"زیَّفوا الوعي واستعانوا بحِبرٍ 

یرهن الجیل في متون الوسادة

زیَّفوا النّصر في المواثیق حتى

.1صارَ نَصْرًا تُحارُ فیه الشهادة"

تكمن المفارقة الساخرة في رأي الناقد في تشخیص الشهادة التي أصبحت تُحار من النّصر 

المزیّف، فالقضیة هنا قضیة زیف اكتسح كل شيءٍ وتجاوز الأمر الى الوعي العام الذي یحرك 

الجیل الى المواثیق والانتصارات.

حتویها دیوان "حالات الاستثناء لقد وُفِقَ "محمد الأمین سعیدي" في عرض أهم المفارقات التي ی

كان لمفارقة التناقض نصیب كبیر لأنه ركّز على انطلاقة الشاعر  إذالقصوى" لعبد القادر رابحي، 

من رؤیة تكشف عن التناقض الحاد الذي یجمع بین الأشیاء، وتفضح الأنساق الزائفة التي تخفي 

ان كل عناصر المفارقة المكونة لشعریته انطلاقا وراءها الحقیقة المرّة، ولقد أبرز الناقد في هذا الدیو 

متن المجموعة، والى طریقة توزیع النصوص على البیاض، وهذا ما منح  إلىمن العنوان وصولا 

الشاعر لیقدم الجدید الذي إلیهللنّص اختلافه وأدخله صوب مغامرة التجریب الشعري، الذي ینشد 

یتطلبه روح العصر والواقع المعاش.

.238، س السابقمصدرفي القصیدة الجزائریة المعاصرة، المحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة1
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المفارقات الصوفیة في دیوان "جرس لسموات تحت الماء" لعثمان لوصیف:شعریة-3

یمثل دیوان "جرس لسموات تحت الماء" فضاءًا شعریاً، تنهل من خصوصیات الخطاب الشعري 

تراث  إلىالصوفي القدیم والتي ترسم طریقًا مختلفا في الشعر المعاصر، الذي یمثل طریقة الوصول 

الأشیاء من جهة، ومن جهة أخرى یمثل نقطة الفصل، باعتبار  إلىنظر الصوفیة من حیث طریقة ال

استلام تراث الصوفیة، یعود  إلىأن لكل شعریة خصوصیتها ویرجع سبب عودة الشعراء المعاصرین 

العمق الخفي الذي تختبئ  إلىأن "الشعر والتصوف كلاهما یُحّفِز في ظاهرة الأشیاء لیجاوزها  إلى

العالم یكون طابعها الكشف ولیس  إلىما یُقال وكلاهما یعبر عن رؤیة فریدة فیه جواهر العوارض ك

.1"الإخبار

سعیدي" مینالأانطلاقًا من دیوان "جرس لسموات تحت الماء" لعثمان لوصیف وصل الناقد " محمد 

شعریة المفارقة الصوفیة في القصیدة الجزائریة المعاصرة في النّص الكشف عن تمظهرات إلى

الشعري بحثاً عن المغایرة والاختلاف، ویظهر أیضا على مستوى الرؤیة الشعریة المتشبعة 

بالمقولات الصوفیة الكبرى التي یقوم على أساسها التصوّف.

حیّر والذي یجعل المتلقي في حیرة من إنّ ما یلفت الانتباه في هذا الدیوان هو عنوانه الغریب والم

الأسفل، ویرتفع فیها السفلي،  إلىأمره لأنه لوحة مقلوبة تمامًا ینسحب فیها العلوي: أي السماوات 

أي الماء الى الأعلى " ویتحقق نوع من المفارقة الشعریة بین التناقض الحاد والتضّاد معًا، ثمّ ان 

.2ن غامض یصعب اكتشاف المتصور وراءه"القارئ بعد هذا یجعله یشعر بأن العنوا

.243السابق، ص صدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، الم1
.244، ص نفسھ صدرالم2
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ویرى الناقد أن هذا العنوان جمع في بنیته أمور ذات صلة ببعضها ظاهریا أولا فالجرس هو 

الصوت المتكرر الذي یحمله الهواء وارتبط بلفظ السماوات وهو ارتباط بالعلو ظاهریًا، كما یبدو 

اء یمتد فیه الجرس أصبح ماءً فیه یسبح وهذا للقارئ هذا العلو أصبح في الأسفل وما كان یعتبره هو 

ما یظهر في القراءة الولیة للعنوان.

كون المقصود بلفظ "الماء" في العنوان هو عالم الأرواح ویصبح هذا  إلىویصل الناقد في الأخیر 

ضیق العالم المتناقض في ظاهره دالاً باطنیًا وشعریًا، على عوالم الروح الكثیرة المتداخلة التي قد ی

مفارقته طلبًا للعالم العلوي الذي تدل علیه بنیة العنوان في  إلىبها الجسد في حالة التصوف وتتوق 

.كلمة "الجرس" و"السماوات"

لقد استدّل الناقد "محمد الأمین سعیدي" في هذا الدیوان ببعض أشعار "عثمان لوصیف" وابتدأ 

رس عن طریق ربطه بالروح "ویصف حاله بالعنوان "جرس لسموات تحت الماء" اذ یتحدث عن الج

معه بتصویره كشيء معزول عن ذات الشعر ویسعى وراءه للظفر به بعد الفقد، والامساك به بعد 

الاستحالة حیث یقول:

جرسٌ أُطارِدُه فتخطفني البروقُ 

.1غمَامَةٌ تدنو وأخرى تهربُ"

ول بین الفعل "أطارده" وبین عبارة " تخطفني یرى الناقد والمحلل أن هناك مفارقة في المقطع الأ

ضهما ودال أحدهما على الأخر، ویدل فعل الخطف استنادًا البروق"، وهذان المعنیان متصلان ببع

المعنى الأول، على مفاجأة الشاعر وقد اوغل بعیداً وراء طریدته لدرجة الشرود، ویدل ذات  إلى

.246السابق ، ص لمصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ا1
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مجال آخر وإدخالهإلىالمعنى الثاني على أخد الشاعر من مجال بحثه ومطاردته  إلىالفعل استنادًا 

.1مختلف وغرائبي"

كما استدل بمفارقة ثانیة بعد هذا بواسطة الالتفات الذي یكون عبارة عن انزیاح الذي یعبر بشكل 

ي دقیق عن تقلب الشاعر بین مخاطبة الأخر، ومخاطبته كأنه ذات الشّاعر كأنه شيء آخر ف

موضع آخر، وبه أُخِذت مفارقة التضاد، فعندما عبر الشاعر عن هرولته وراء الجرس الغامض، 

ینتقل الى التعبیر عن الهرولة في "سهوب العمر" في قول الشاعر:  "وأنا أهرول في سهوب العمر

أبحثُ عن جراحاتي التي انهمرت

.2مس مني هَلْ رعاها الأنبیاء"بالأ

من خلال هذه الأبیات یمكن للقارئ أن ینخدع وهذا ما تفعله مفارقة التضاد، فیظن بأن الشاعر قد 

غیره عن طریق الالتفات في البلاغة العربیة القدیمة، اذ یوهم ظاهر النًص أنه  إلىانتقل من معنى 

بحثاً عن الجرس الى الهرولة بحثا عن انتقل بشكل مفاجئ وغیر محسوب من دلالة الهرولة 

جراحات الشاعر.

ومن المفارقات التي استدل بها الناقد "محمد الأمین سعیدي" مفارقة التضاد التي تدل على 

أن الجرس والجراحات شيء واحد في  إلىمعاني البحث والمطاردة، والتي توصل في الأخیر 

غایة أن یفصح الشاعر عن هذا  غالىى من البدایة النّص"، یتأكد لنا هذا من خلال مسار المعن

.247،صالسابقصدر صیدة الجزائریة المعاصرة، الممحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في الق1
2
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ذاته بما یشكله في أهم من  إلىالجرس الغامض فیتوضّح قلیلا یخرجه من الهروب والبعد وینسبه 

أسماء الأصوات "لحن" 

ویَسیلُ لَحْنٌ مِنْ فمِّي 

.1البُروقُ تُدَغْدِغُ الأرض المریضة" فإذا

یرى الناقد في أول سطر من القصیدة في عبارة "جرس أُطارده" فتخطفني البروق"، حیث یعود 

مناجاة الجرس وكأنه بعید عنه منفلت من یدیه لا یزال یأمل في  إلىالشاعر "محمد لوصیف" 

حالة صوفیة تبدأُ بالأسى على مفارقة  إلىالمعرفة، فیدخل بهذا  إلىالقبض علیه بشوق التائقِ 

الحبیب الجرس وعدم الظفر به، وتنتهي بحقّ روحاني بدیع یصور مشهد الصلاة وقد تأهبت لها 

.الإنسانجمیع العناصر التي تدل على ما یكون 

بنیة تلك المقاطع، حیث یؤكد لنا بأن الشاعر إلیهجملة ما تفضي  إلىویختم الناقد هذا المقام 

ان یسلك طریق الباحث عن المعرفة أو طریق العرفان أثناء ملاحقته لذلك الجرس المتلون الى ك

أكثر من جهة، حیث تكتنیه حقیقة العوالم وأسرار تجلیاتها سواء الظاهرة للإنسان أو الخفیة عنه 

الموغلة في الغیاب المطلق في قول الشاعر:

" روحٌ أنا والكونُ روحُ 

ا نَحْلَةً طنَّانةً اني أسیحُ ی

.249السابق، ص صدر صیدة الجزائریة المعاصرة، الممحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في الق1
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جُرْحًا تُؤججه المدائحُ 

والمدىَ بحْرٌ فسیحُ 

الشّمْسُ نبعٌ والنجومُ زَنابقٌ 

.1والغیمُ خُبازٌ وشیحُ"

یشید الناقد "محمد الأمین سعیدي" في هذا النوع من المفارقة الى ظاهرة الحضور والغیاب الذي 

ذته الصوفیة طریقة تفكیر وملمحًا أسلوبیًا، "ویمكن اعتبار الحضور والغیاب من أشد الظواهر اتخ

الشعریة التي تبرز فیها المفارقة بشكل واضح واستثنائي، ذلك لأن موقف الصوفي ذاته ورؤیته الى 

ا وراء العالم والى نفسه ینطویان على مفارقة صارخة تجعله یتوق الى الغائب والمخفي والى كل م

.2المادة"

یلفتنا الناقد هنا الى أن ذاتُ الشاعر محكومة بكل قوانین العالم المادیة انطلاقًا من جسده الذي 

یتراءى له سجنًا ضیقًا لروحه، وصولاً الى الأرض فالكون جمیعه، و" یُقِّرُ أیضا بأن ذلك لن یتحقق 

الروحي البعید فیقول الشاعر عثمان  ىإلاستطاع أن یتجاوز سلطة الظاهر المادي لینفذ  إذاالاّ 

لوصیف:

"یا بحرُ روحُكَ حرَّةٌ وأنا سجینُ الطینِ 

حوِلني الى ماءٍ لعلي أبتدي

.251بق ،ص الساصدر المعاصرة، الممحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة1
.252، ص المصدر نفسه2
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أو تهتدي روحي الى مِعراجي

یا بحْرُ لا تبخل وخُذْ مني جُفوني

.1أضلعي كبدي وخذ أدواجي"

وانطلاقًا من هذه الأبیات نجد الناقد یصرح بأن حضور الغیاب في خطاب شعري هو السبیل 

لتحقیق شعریة المفارقة الصوفیة التي تجمع كل التناقضات والتنافرات في وقتٍ واحِدٍ لتستخرج منها 

الحقیقة.

ه تراكیب لقد تحقق الحضور والغیاب في دیوان "جرس لسموات تحت الماء" وهذا ما یدلُ علی

البنیة العمیقة  إلىحضور الموجودات، ثم مُنْهَمًا  إلىالشاعر بشكل یجعلنا ننطلق من حضور اللّغة 

للنّص وللعالم على حدٍّ سواء، كما أنه تحقق في جمیع عناصر القصیدة المنغلقة على ذاتها باسم 

النسق، والمنفتحة على العالم باسم التأویل. 

فارقة الرؤیا الصوفیة وأثرها على التشكیل الفني في دیوان "جرس لسموات م إلىلقد أشار الناقد 

خصوصیة الرؤیا التي انطلق منها، وهي رؤیة  إدراكتحت الماء" ل"عثمان لوصیف" انطلاقًا من 

صوفیة عمیقة تتخذ السلوك والمقام سبیلین مرتبطي، أولهما أرضيٌّ یسلكه الصوفي في حیاته، 

السلوك من مقامات المعرفة باللّه والعالم، وهذه الرؤیة تقوم إلیهل فیما یفضي وثانیهما سماويٌّ یتمث

الشاعر بعد بحْثٍ طویل:إلیهافي عمقها على المكاشفة التي یصِلُ 

1
.253ص السابقمصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ال،
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الطبیعة كلُّها سِرٌ یكاشفنيوإذا

فأُبصِرُ في مرایاها الحمیمةِ 

طفلة عصماء

.1تسقیني الحنان فأشربُ"

الى  الإصغاءفي  الإیغالقادِرًا على الإنسانمحمد الأمین" في هذا المقطع على كون یكشف "

حركة الكون ذات الدلالات الكثیرة، فالطبیعة في نظرِ الشاعر سِرٌّ یكاشفه ولیست تجسیدًا مادِیًا 

لعالم، الطبیعة كما هي ظواهر ا إلىلمظاهرِ العالم، من هنا یتبیّن لنا بأن الشاعر لیس یهمه النظر 

.والإنسانفیما تُخفیه ظواهر الموجودات من أسرار العالم وإنما

كما رجع الناقد هذا الدیوان ومعناه أنه تولد من عنوانه "جرس لسموات تحت الماء"، اذ یستطیع 

القارئ بأن یتأكد أن الجرس الذي یلاحقه الشاعر في كلّ مكانٍ هو المصدر الذي برز منه كل 

من المفارقة الصارخة في تكوین رؤیا القصیدة والتي جعلت الشيء هو نفسه وهو مكان، هذا النوع

نقیضة في الآّن ذاته، هي التي ساهمت في تشكیل اللّغة بصورة  واضحة و هي طبیعة ذاك الجرس 

، وهو قبل هذا كله، وباجتماع الإنسانالغامض الذي یظهر تارةً على أنه البدء، وأحیانا الكون وتارةً 

التخییل: إلىهذا كله، اللّه عزّ وجل ویعبر الشاعر عن كل هذا بصورة تكون أقرب 

انتابت شعوري حالة سبقیةأنها" ها       

.258السابق، ص مصدرمحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة، ال1
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فرأیت بحرًا یعتلي عرش السماء

رأیت نجمًا یحتفي بحنینه

³ ±Š�Ɠž�±žŕŬƔ�§Ď±Ŭ�ƓƊÊśƔ£±Ã

.1هل كان  مسّ عناصري بعض الهوس"

زمن بین الأمثلة الرائعة التي استدل بها "محمد الأمین سعیدي" من دیوان "جرس لسموات تحت 

الماء"، ل"عثمان لوصیف" عن معاني الوجود وتجلیات الروح بواسطة الحفر في دلالات الجرس 

ة في أعماق العالم، یقول الشاعر:كشف الحقیقة المختفی إلىوالماء والسماوات بمعولِّ الاشتیاق 

" عطشانةٌ روحي 

ونبتُ الماء یقتله الیبسُ 

یا وردةُ الرؤیا تلظي في دمي لَهبًا

وسیلي مثل طوفانٍ 

.2تلظي...... وافتحي لغوایتي غدكِ الشرسِ"

.260السابق، ص صدر القصیدة الجزائریة المعاصرة، الممحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في 1
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هذا الحدّ بل یذهب الى تصعید الخطاب لیصل به الى التعبیر ویرى الناقد أن الشاعر لا یقف عند 

عن وحدة الوجود التي تتعرف بثنائیة الخلق والحق، وتنفیها في الوقت نفسه ویصرح أن هذه الرؤیا 

تظهر مبثوثة في كثیر من مقاطع الدیوان في قول الشاعر:

من جوهر حيّ إنني" لا تخافي 

ومن شجر الهيّ 

أحِبُكِ أو أحبُ اللّه

صوفيٌ... وأعبدُ مِقْلتیكِ 

أقدس القدّوسَ باسمكِ 

.1والهوى عندي احتراقٌ بالجمیلةِ والجمیل"

لأخضر بركة:ل"محاریث الكّنایة "دیوانشعریة المفارقة في -4

لقد طرح الكاتب محمد الأمین سعیدي مجموعة من القضایا  في هذه المجموعة الشعریة 

محاولا بذلك  دراسة شعریة المفارقة واشتغل الشاعر" الأخضر بركة" في دیوانه  على التجریب 

الشعري, إذ یرى الكاتب أنّ إختیاره لهذا الدیوان كان "بغرض دراسة المسار التجریبي الذي أخذه 

على عاتقه ،وهو یبحث  عن معنى جدید  ، عن الجملة الجدیدة عن الرؤیا الشعریة الشاعر

1
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المختلفة التي  تنهل  من ملامح تشكیلتها  خصوصیات الإنسان الجزائري  ومن تراكماته المعرفیة 

1".الحیاتیة والتاریخیة 

بأن التجریب هو البحث  عن الجدید في اللغة ل قول سعیديلقد وظّف الشاعر التجریب من خلا 

المنزاحة عن المألوف فهو ا شبه بمتمرد یكسر فیه المعهود , فالشاعر هنا في مجموعته الشعریة 

اشتغل على التجریب الشعري محاولا إعطاء خصوصیة لشعر الجزائري معبر عن الإنسان الجزائري 

الأدبیة الأخرى  في شعره عبر عملیة التجریب ,والعمل على توظیف الأجناس

عنوان الدیوان فوجده "جمع بین ماديّ ومعنويّ ،أي بین المحاریث بما إلى دراسةلقد عمد الكاتب 

2تدّل علیه من آلات حرث الأرض وتقلیب تربتها ، وبین الكنایة، التي تدل على لغة ،على الخفاء."

العنوان المركب الذي یحوي على مصطلحین من هذا المنبر نرى أن الكاتب قدما تحلیلا وافیا لهذا 

الأول مادي وملموس وهو المحراث الذي هو وسیلة لحرث الأرض, وبین الكنایة التي هي وسیلة 

لغویة یستعملها المبدع من أجل إیراده قول بطریقة غیر مباشرة .

خلال كون  وهذا من ، اشتغال الشاعر على التجریب نجد كما أن في هذا العنوان حسب الكاتب 

3بنیة العنوان  " توحي على شروع الشاعر في التجریب،والحفر في الغیاهب  وفي الخفاء "

إنّ "سعیدي " من خلال هذا القول جعل العنوان عنوانا مبهما لكون الشاعر وظف عنصر التجریب 

كي  یثیر فضول المتلقي من ،بین عملین متناقضین مجرد ومادي فیه ویظهر من خلال الجمع

.267،صالسابقصدرریة المعاصرة، الممحمد الأمین سعیدي، شعریة المفارقة في القصیدة الجزائ-1
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اجل خوض غمار البحث في المتن الشعري فهي عملیة تكثیف للعنوان، وإعطائه بعدًا رمزیًا فهو 

عنوان مُفارق .

الكاتب من دراسة العنوان عمل إلى الاطلاع على نصوص هذا الدیوان  من أجل  ىبعد أن أنه

فأول شيء درسه هو:أي شعریة المفارقة من خلال التجریب ،ان مواطن هذا النوع من المفارقة استبی

إنّ اقتراب محمد الأمین سعیدي من المتن الشعري جعله یخلص إلى مجموعة من القضایا أهمها 

وترجمته إلى العالم والإبداع الشعري ،ة لنقل ما عاشه الشاعر في حیاته المفارقات التي هي محاول

اعر" نجح في ترحیل أشیاء بما یعرف بشعریة التفاصیل الیومیة فیقول في هذا الصدد :  إن الش

الواقع وعاداته وأماكنه  إلى العالم الشعري ، في قصیدة التفاصیل التي تستند إلى الیومي لتصل إلى 

1إنتاج المعنى ،ولكنه في الآن  نفسه یتكأ إلى عصا السردیة  لیحول قصائده إلى حكیا ."

في نقل تفاصياریث الكنایة"إنّ "سعیدي" بیّن لنا نجاح الشاعر لأخضر بركة في دیوانه "مح

الحیاة الیومیة إلى الطابع الشعري مشتغلا بذلك على عنصر التجریب من خلال  توظیفه لعنصر 

السرد  جاعلا من دیوانه فضاءًا  غنیًا بعنصر السرد لتفاصیل حیاته الیومیة و أورد الكاتب  مشهد 

شعریا للأخضر بركة في قصیدة عنوانها ب" دغل "یقول فیها :

" وضحوا...

فجاءة...

.272السابق ،صصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،الم-1
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لان أن یتقص من أخره،آكل یرید 

أن یخلع سروال للأخر فیه ،اكتمل الدغّل ، فمن یصطاد من ؟

وقد بین "سعیدي" هنا أن "الشاعر ینطلق من الیومي المعروف ، لكنه یرتفع به إلى أفاق 

شیاء الیومیة إلى عالم الشعر ،فیصبح الشعریة الراقیة ،وقد تأتى له ذلك بفعل  قدرته على ترحیل الأ

1خلع السروال رمز لصراع الحاد على الكرامة ،ولكنه بین الأشخاص واقعیا "

لقد بین الكاتب من خلال إیراده لهذا المقطع الشعري لقصیدة "دغّل"  كیف استطاع الشاعر أن 

ل وهو حدث یومي إلى عالم ینقل لنا تفصیل حیاته الیومیة إلى الشعر من خلال تحویل خلع السروا

الشعر الذي هو رمز للكرامة والصراع الموجود دخل الوطن الذي هو صراع من أجل البقاء ،وهذا

الأمر یبیّن مدى براعة الشاعر و حنكته الشعریة لجعل الملموس أو الواقع رمزا یعكس رؤیا شعریة 

ممیزة.

ت النّص مفعما بالتجرید والرؤیا و لي جعلقد تطرق الكاتب في الفصل الثاني إلى الأسالیب الت

حافلا بالمعاني الكثیفة والمتعددة وهذا من خلال توظیف الشاعر للمفارقات الغامضة التي تهدف 

من إلى إثارة توتر وكسر أفق توقع القارئ ،و لقد رأى" سعیدي" أن دیوان" محاریث الكنایة " لا یخلو 

في هذا الأمر"لقد استطع حقا أن یعبر عن فكرة فلسفیة هذا النوع من المفارقات والأسالیب قائلا

.275السابق ،صصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،الم-1
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عمیقة تنظر للسؤال على حساب الأجوبة الخرقاء معتمدا على أشیاء الواقع لتحقیق الرؤیا والتجرید 

1في الآن نفسه ."

یتبین من هذا القول أن الشاعر "لأخضر بركة" یسعى من خلال دیوانه لتحقیق رؤیا شعریة  

وفلسفة عمیقة عبر طرحه لمجموعة من الأسئلة التي تجع المتلقي أمام صدمة , فهذه الأسئلة تمزج 

المجرد بالمحسوس والحضور بالغائب  ,وبین ما هو تجریدي وتجسیدي في ذات الوقت معطیا لهذا 

الدیوان سمت الخلود والخصوصیة . 

ولقد وصل  "سعیدي " إلى أن المجموعة الشعریة  تزخر بالأمثال الشعبیة والحكم ,وهذا من أهم 

"ما أضفى إلیه التجریب  في المجموعة  وهو تحویل الصوت الناطق في القصیدة إلى حكیم ینتج 

2الأمثال والحكم ."

ریب وهذا من خلال توظیفه الأمثال الشعبیة والحكم التي  جعل إنّ الشاعر فتح المجال أمام التج

وهذا ما یبین واعي الشاعر وذكائه  .رقة ومنحتها بعدا أسطوریا ورمزیانصوص المجموعة أكثر مفا

المجموعة ،فالشاعر اعتبر "سعیدي"  أنّ مفارقة التناقض "ملمحا أسلوبیا شمل اغلب نصوص 

3, ویشكل كلامه من الألفاظ وما یتعارض معها دلالیا "ینتج معانیه من المتناقضات 

إن مفارقة التناقض في هذا القول وسیلة أسلوبیة المنشأ باعتبار أنّ الشاعر یستخدمها كثیر في 

شعره فهي تغزو وتكسو النص من الداخل سواء من خلال المعاني المتعارضة, أو الألفاظ المتضادة 

.278،ص-السابقصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،الم1
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اعتبرها سعیدي "من آلیات التفكیر الشعري ،ترفع بالنص و كي تزید النص غموضًا ورمزیةً و 

1تعصمه من السقوط في النثریة التي من آلیات التفكیر السردي."

یستثمرها إن معیار التمّیز بین النثرّیة والشعریة حسب الكاتب هو مفارقة التناقض التي هي سمة

ریة ویفتح المجال أمام التجریب وهذا التعارض یجعل النص أكثر شع،الشاعر في كتابة شعره 

الشعري .

"سعیدي" للشاعر الأخضر بركة ودیوانه  كان في وخلاصة القول في هذا الدیوان أنّ إختیار

صمیم موضوع القضیة التي هي التجریب الشعري ودورها في الكتابة الشعریة .فإن التجریب یظهر 

من عنوان الدیوان المفارق الذي یجمع بین مصطلحین متعارضین ،فالشاعر كسر النمطیة المعهودة   

حكم ، وكذا نقل تفاصیل الحیاة الیومیة إلى الشعر فیما جاعلا من نصه فضاءًا للأمثال الشعبیة وال

دور مفارقة التناقض التي میزت الشعر عن النثر یعرف بقصیدة التفاصیل الیومیة ،كما لا ننسى

،وكل هذا بأسلوب تجریدي ورؤیا شعریة

اعر عمیقة  تجمع بین المجرد والملموس ، وهذا إن دلّ على شيْ إنما یدل على مدى وعي الش

الجزائري على وجه عام ، معطیا خصوصیة لشعر والشاعر،الأخضر بركة " على وجه خاص "

الجزائري المعاصر .
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:أفعال القراءة ومنهجیتها في الكتاب-5

تعتبر اللغة الوسیلة الأساسیة التي من خلالها یبني  الكاتب نصه  الإبداعي ،فهي المادة 

تواصلیة ، ومن خصوصیاتها  وسیلة الخامة التي تنسج وتحوي الفكر، كما أنها ظاهرة اجتماعیة 

ن كذلك  أنها  تتغیر  وتتطور وإنها تختلف من شخص لأخر و تتأثر بالزمان والمكان ،ومن بی

اللغات التي نجدها تتداول بین فئة مخصوصة من النّاس نجد اللغة الأدبیة  أي النخبویة ،التي هي 

وسیلة لإیراد القول الأدبي .

إن المتأمل في كتاب "شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة "ل محمد الأمین سعیدي 

لال أنّ الكتاب كان في الأصل رسالة جامعیة یجد نفسه أمام لغة أدبیة و نقدیة و یتبین ذلك من خ

،وبتالي فاللغة لغة أكادیمیة لغة الكّتاب والنقاد والأكادمیین ،والتي من ممیزاتها :التقریر والمباشرة ، 

واحترام قواعد الإملاء والصّرف  والنحو ، ویتبین مثلا في "قوله إن للمفارقة علاقة قویة بالفنون 

في عمق الأدب ومن أساس بنیتها الدلالیة والشكلیة ، ومادام العمل الأدبي التعبیریة جمیعا ،بل هي 

1موضوعا   جمالیا قادر على إثارة التجربة الجمالیة ."

إنّ المتأمل في هذه الفقرة من الجانب اللّغوي یجد أنّ سعیدي استعمل لغة أدبیة ونقدّیة متداولة 

إنها لغة عادیة ،وعدم التلاعب في إیراد الأفكار مباشرة وهي لغة تتسم بال،بین النقاد و الاكادیمین 

مفهومة بین الأدباء والكتاب والمقصود باللغة لیس الألفاظ  فقط إنما التراكیب التعبیریة  التي یركبها 

ساعیا من خلاله إلى إبراز الخصوصیة الشعریة في الجزائر . البحث العلمي ، الناقد في بناء هذا 

.56المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،المصدر السابق ،صمحمد الأمین سعیدي ،شعریة -1
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علینا أن لغة  "سعیدي"   تمیزت في بعضها بالإیحائیة والإنشائیة  التي من كما لا یخفى

شأنها أن تزید الكتاب بعدا جمالیا ومن بین المقولات التي نبین فیها ذلك في قوله "غیر في البحث 

عن جدید ،تائقة إلى الكشف عن أنّ القصیدة ،أي القصیدة الحقیقیة تبقى مستمرة جغرافیا كتابةً 

وهي تستمد طاقتها على التجدد من داخلها باعتبارها بواطن ،المعاني والأسالیب المغایرة فل بتح

1المعرفة ."

إن "سعیدي "في هذه الفقرة  استعمل لغة منزاحة وأورد قول بأسلوب بلاغي تلاعب فیه بالألفاظ 

ة إلى الكشف عن والتراكیب،وهذا من خلال المبالغة وعدم المباشرة في إعطاء الفكرة،حیث قال: 'تائق

جغرافیا كتابة'  فالناقد تعمد قول ذلك وهذا ما یعرف بالإیحاء والانزیاح الجمالي في اللغة.

الطرق في عملیة طرحه  لأفكاره في الكتاب ومن بین الطرق  على اعتمد "سعیدي"  في مجموعة م

المعتمد نجد :

ویعرض في كتابه مجموعة من الدواوین الطریقة الاستقرائیة: حیث یبدأ" سعیدي"  بإعطاء الأمثلة -أ

الشعریة لشعراء الجزائر ،ثم یحللها ویفسرها  من منظور شعریة المفارقة , ویطلق بعد ذلك الأحكام 

والنتائج المتواصل إلیها في عملیة التحلیل ,ویظهر ذلك في الفصل الثالث من الكتاب,  حیث بین 

  ة .مواطن المفارقة في الشعریة الجزائریة المعاصر 

الطریقة الوصفیة : إنّ طبیعة الكتاب وموضوعه تتطلب الاعتماد على هذه الطریقة باعتبار أن -ب

"سعیدي" قسم كتابه إلى ثلاثة  فصول فصل نظري وفصول أخرى تطبیقیة  وبعد تصفح الكتاب 
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وصلنا إلى أن الكاتب أقدّم على عرض لوصف ظاهرة المفارقة  ،مقدما خصائصها الجوهریة  

وأنواعها ، ومبینًا مدى إرتباطها الوثیق باللغة والأدب بصفة عامة .

الطریقة الحجاجیة : إنّ هدف "سعیدي"من كتابه هو إقناع القارئ بدور شعریة المفارقة في بناء -ت

لمعاصر،فعمد إلى عرض مجموعة من الحجج والبراهین والتحلیل  لیبیّن النص الشعري الجزائري ا

للقارئ صحة ما وصل إلیه من نتائج ،فعرض نماذج شعریة في الكتاب  لیبین دور شعریة المفارقة 

في الشعر الجزائري سواءً كان ذلك على مستوى العناوین أو على مستوى التشّكیل اللّغوي والرؤیا 

الشعریة . 

قة الاستنباطیة: إنّ هذه الطریقة ما هي إلا عملیة عكسیة لطریقة الاستقرائیة ، ف الطری-ث

"سعیدي" في كتابه قد یبدأ بالحكم ثم یعطي الأمثلة ،وهذا ما نلمحه جیّدا في دراسته في الفصل 

الثاني حیث كان ینظّر ویعطي نتائج ,  فمثلا نجده نظّر في دراسته لبنیة العناوین الإفرادیة أو 

لنتائج التي جاء بها في الأوّل  لمركبة  من منظور شعریة  المفارقة  لیقدم بعدها أمثلة لتبیان صحة اا

إن هذه الطُرق التي اعتمدها الكاتبُ طرق أوردت كتابًا نقدیًا بهذا الحجم بلغة أكادیمیة ومفهومة  

ریة ومیزتها عن غیرها .فهي تصوریة إیحائیة ,وساهم الكتاب في إثراء المحطة النقدّیة الجزائ

إن الأعمال الأدبیة أو الإبداعیة  بما فیها النقدّیة تبني نفسها وفق مجموعة من المرجعیات التي 

هي بمثابة الركیزة الأساسیة لها ، والمناهج الأدبیة كثیرة بدایة بالمناهج السیاقیة مرورًا بالنسقیة 

الأمر  ، إلا أن یخلو م. فكتاب محمد الأمین سعیدي لا فالتفكیكیة ثم نظریة  التلقي،فالنقد الثقافي

تبین لنا أن الكاتب  أسس كتابه على مجموعة من المناهج التي تتكامل في ما بینها ، فالمتصفح 
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للكتاب یجد أن "سعیدي" وهو  ینتقل من فصل لفصل ومن قضیة لأخرى یرافقه هذا الانتقال تغیر 

تارة یؤخذ بخطوات المنهج التاریخي وتارة بالمنهج الوصفي ثم في المنهج المعتمد ،فنجد "سعیدي" 

الموضوعاتي ....الخ وهذا أمر طبیعي لكون أن الشاعر یعالج ظاهرة المفارقة  في الشعر الجزائري, 

فهي ظاهرة تتطلب الخوض في كل المرجعیات الفكریة والأدبیة وأسس بناء المناهج والنظریات التي 

قائق ویحاول ممارسة العمل النقدّي على الشعر الجزائري المعاصر  لذلك تجعل الكاتب یصل إلى ح

سوف نبین أهم المناهج المتبعة لدي "سعیدي "في كتابه .

المنهج التاریخي   -أ

إن المنهج االتاریخي  هو من  أول المناهج ظهوراً في العصر الحدیث وهو یعتمد على الظروف 

معاییر ,و یعمد الناقد التاریخي إلى دراسة العمل الأدبي وفق المحیطة للمبدع في تفسیره للأدب 

إن المنهج التاریخي في نقد الأدب یستعیر   "الزمان والبیئة یقول الأستاذ"صلاح فضیل ":أهمها

1،من  مجالات التاریخ، التي تتحدث عن العصر والبیئة وغیرها "–بطبیعة الحال –مصطلحا ته 

" المنهج التاریخي  في عملیة تأریخه لمراحل الشعر الجزائري ویقول إعتمد " محمد الأمین سعیدي

یبدو من الصعب تتبع الشعر الجزائري المعاصر في مساره التاریخي ورصد "في هذا الشأن 

خصائصه الفنیة في نضجها وتطورها من الائتلاف إلى الاختلاف في الآني نفسه .وترجع هذه 

.41صلاح فضیل ،مناهج النقد المعاصر ، دار الأفاق العربیة ،مصر ،القاهرة ،د .ط  ،ص-1
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ولا سواء قبل  الاستقلال  أو بعده  من جهة ، والى  تغایرا الصعوبة إلى وفرة المنتوج الشعري أ

1لمرجعیات الفنیة والتشكیلة  والفكریة التي یستمد منها وجوده ویصدر عنها من جهة  أخرى "

إنّ المتأمل في هذه الفقرة جیدا یرى أن الكاتب استخدم واستنجد بخطوات المنهج التاریخي دراسته 

للمسار الكبیر للشعر الجزائري بدایة بالعصر الحدیث إلى الألفیة الأخیرة من هذا القرن ،فعمد إلى 

علاقة ال تبیان خصائص كل مرحلة  ،وعرض بعض الآراء النقدّیة لنقاد كل مرحلة وخلص إلى

.الموجودة  بین كل المراحل 

لمنهج الاجتماعي :ا-ب

فهو دراسة الأدب دراسة  سیسیولوجیة فأنصار ، ماعي  منبثق من المنهج التاریخي المنهج الاجت

صورة معاكسة للحیاة الاجتماعیة والواقع الذي واعتبروا الأدبهذا المنهج ربطوا المبدع بمجتمعه  

2شدید التجانس والقرب من خطاب الحیاة العامة " –إذن –الخطاب الأدبي "یعیشه الإنسان 

لقد استثمر "سعیدي في دراسته هذا المنهج وعمد إلى  طرح مجموعة من الأفكار التي نجده في ما 

 إلىالشاعر في ترحیل أشیاء  الواقع وعاداته وأماكنه عنوانه ب" قصیدة التفاصیل "  یقول  "ینجح

3ي سبیل قصیدة التفاصیل التي تستند على الیومي في إنتاج المعنى ."عالم الشعر ،ف

.15السابق ،صمصدر المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،المحمد الأمین سعیدي ،شعریة -1
.61،المرجع السابق ،صصلاح فضیل ،مناهج النقد المعاصر--2
.272السابق ،صالمصدر ،-3
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إنّ سعیدي بین من خلال قوله هذا أن الشاعر یعمد إلى نقل أحداث الواقع الیومي نحو الجانب 

فالكاتب أدراج هذه القضیة فیما أسماه التجریب إذ ، فهو ملتزم یعبر عن واقع یعیشه الأدبي الفكري

إلى سارد یسرد أحداثه الیومیة التي یعیشها،لكن بطریقة فنیة أدبیة .الشاعر تحول 

المنهج الموضوعاتي : -ت

،والذي یهدف إلى استخلاص العلامات الأساسیة التي أطلق علیه النقاد اسم المنهج التیماتي

تحكم العمل الأدبي وتبیان الخصائص الممیزة لكل  عمل أدبي عن طریق عملیة التفكیك والقراءة 

الواعیة  ، ف"سعیدي "استمد نظریات هذا المنهج وعمد إلى استخلاص المضامین الشعریة في كل 

ص ثالث  من الكتاب فعمد إلى استخلاص الخصائدیوان شعري ,وهذا ما نلمحه في الفصل ال

و أولى له عّنایة خاصة فبیّن  أنّ هذا الدیوان ممیز عن الدواوین ،الممیزة في كل دیوان شعري

الأخرى ,فعمد إلى تفكیك الدواوین الشعریة وإبراز مواطن المفارقة الشعریة والعمل  على قراءتها 

إذ "ومعجمیة ،ولكي نوضح ذلك نورد  قولا من الكتاب قراءة واعیة فخصص لكل دیون حقول دلالیة

تعرضنا للقصیدة الجزائریة المعاصرة بالدراسة والبحث ؛رأینا بأن  لشعریة المفارقة شیوعا في كثیر 

من النماذج الشعریة التي تعرضنا إلیها والتي شملت شعراء یختلفون عن بعضهم في العمر وفي 

1ساب إلى الأجیال القدیمة ا والى الجیل الجدید من الشعراء "طریقة القول  ویتباینون في الانت

إن ما نلمحه من القول  هو اشتغال الشاعر بخصائص المنهج الموضوعاتي ، الذّي   حدد فیه 

خصائص كل دیوان شعري عنّي بدراسته فالمضامین الشعریة تختلف من شاعر لآخر وهذا التفاوت 

.286السابقلمصدرمحمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،ا-1
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ة لدى الشاعر ،   فعمد سعیدي إلى التفكیك اللغوي واستخلاص راجع إلى مدى تأثیر الحیاة العام

الحقول الدلالیة لكل دیوان شعري وهذه میزة من ممیزات المنهج الموضوعاتي. 

المنهج الفنّي :-ث

ونجد هذا المنهج یظهر في كتاب "محمد الأمین ،بیة دوهو المنهج المسیطر في الأعمال الأ

إهتمامه على التشكّیل الّلغوي الفنّیة للقصائد الشعریة ,ولقد إنّصبسعیدي " في تحلیله للجوانب 

سواءً كان ذلك على المستوى الصوتي من خلال انتقاء الألفاظ الجمیلة التي تخدم موضوع كتابته او 

الدلالیة الصرفیة والنحوّیة ، بطریقة وبأسلوب راقي ،و الكاتب محمد الأمین من الناحیة التركیبیة او

سعیدي استخدم خطوات هذا المنهج وهذا یتبیّن من خلال الإشتغال في التشكیل اللغوي للقصیدة 

الجزائریة المعاصرة واستخلاص الرؤیا الشعریة فیها وكذا العمل على تبیان الجوانب اللغویة 

كلامیة في القول الشعري الجزائري ،ولا یخفى علینا ذلك ولقد ورد في الفصل الثاني والاعتباطیة ال

من الكتاب  وكذا الثالث   من خلال استخلاص الجوانب الفنیة للقصیدة الجزائریة   وهذا من خلال 

استخلاص المفارقة التي هي لعبة لغویة في یدي الشاعر الجزائري التي منحته خصوصیة لشعره 

نصًا ذو جمالیة  ،فهو یهدف من خلال المنهج الفنّي إلى استخلاص الطاقة الكامّنة وراء  ,وجعلته

توظیف الشاعر للغة  المفارقة ،ویظهر هذا من خلال قول "سعیدي" : " تبرز المفارقة في القصیدة 

الجزائریة المعاصرة على مستوى بنیة النص ،وفي تشكیله اللغوي خاصة ،وقد  زرعتفیه قاموسا 
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عریا  تقوم  فیه كل كلمة شعریة في مقابل ما یتعارض معها أو یناقضها .وأحیانا تتجلي المفارقة ش

1."التي تتنافر في المعجمطریق تذویب الفوارق القائمة  بین بعض الكلمات عن

إنطلاقًا من هذا القول یتبیّن اشتغال "سعیدي " بالمنهج الفنّي وهذا ما یظهر في تحلیله للجوهنب 

نّیة في القصائد الشعریة بالتشكیل اللغوي في الشعر الجزائري واستخلاص العوالم اللغویة, والعمل الف

على إحصاء المستویات الّلغویة و الأسلوبیة منها لكل دیوان شعري واظهر المفارقة ودورها ومعناها 

.الكامن وراء اللباس اللغوي العادي ما منح لهذه الأعمال سّمة الخصوصیة الشعریة

وخلاصة القول أن المنهج الذي اعتمده " سعیدي "  منهج مزجت فیه كل المناهج الأدبیة سواء 

كانت سیاقیة تهتم بالجانب الخارجي للأعمال الشعریة الجزائریة  وظروف نشأتها  أو النّصیة التي  

ان شعري وهذا ما على إبراز الجمالیة الغویة و الفرادة المعجمیة لكل دیو تهتم بالنّص الشعري والعمل

المفارقة إبرازصرّح به في مقدمته بأنه إتبّع المنهج الأسلوبّي في تتبعه الظواهر الشعریة من خلال 

كاظاهرة أسلوبیة بالدرجة الأولى ,ولكن في جمیع الأحوال تتحقق بنویًا ضمن بنیة النّص الشعّري.

.272السابق ،صالمصدرارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة ،امحمد الأمین سعیدي ،شعریة المف-1
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شعریة المفارقة في القصیدة الجزائریة "مدونة محمد الأمین سعیدي الموسومة ل قراءتنابعد 

توصلنا  إلى أن الناقد  خلص الى مجموعة من النتائج نوجزها  في مایلي :،المعاصرة "

بین من خلالها  مراحل الشعر الجزائري ،ثم انتقل ،لقد طرح " سعیدي" مجموعة من القضایا-1

ثم عمد  توضیح  ظاهرة الانزیاح والرؤیا ،مفهوم المفارقة وأنواعها ،وتجلیاتها في الأدب والشعر إلى

خر وهو شعریة المفارقة وعلاقتها  بنظریة التلقي ، ثم عمد آالصوفیة ، لینتقل بعد ذلك إلى عنصر 

المتن  إلىوهو العنوان ألا في القصیدة  الأولىة الشعر بدایة بالعتبة عرض كیف تغزو المفارق إلى

ي في الشعر الجزائري التجریب الشعر ك بإشكالیةذل لیختم بعد،البصريو  اللغويوالتشكیل الشعري

المعاصر.

القصیدة الجزائریة المعاصرة على في  تكمنالمفارقةلقد توصل "محمد الأمین سعیدي" بأن -2

المفارقة عن طریق تذویب  ىوفي التشكیل اللغوي الخاص بها ،وأحیانا تتجلبنیة النص،مستوى 

وفي الواقع الحقیقي ،وأصبحت مات التي كانت متفرقة في المعجم الفوارق القائمة بین بعض الكل

ذات ائتلاف وتقارب في الواقع الشعري .

اعتبر محمد الأمین سعیدي المفارقة  ظاهرة أسلوبیة تتجلى عن طریق التلاعب اللغوي الذي _3

یقوم به الشاعر، وهو انزیاح بحد ذاته وخروج اللغة عن الإطار المألوف وكسر المعیار،وتتحقق 

وجودها على مستوى بنیة النص و التشكیل البصري ، الذي یأخذ  في بعض النصوص شكلا مفارقا  

.القارئ یصاب بخیبة أفق انتظاره  یجعل
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لة  حافجزائریة المعاصرة یجدهاالمتلقي للقصیدة ال إنسعیدى  الأمینمحمد خلص -4

التضاد ،الحضور والغیاب  یلي : المفارقات التي تكمن في مابالمفارقات، ومن بین هذه 

كذا التشكیل البصري و   الإیقاعوفي  ،الرؤیا الصوفیة ، التجرید.جریب، السخریة ،التالتناقض

وكلها تجعل القارئ یبحث في فك شفراتها للوصول الى  فهم معانیها .

یخرج  من  و عبارة عن مفارقة  وهو یتجاوزالإیقاع  نإلى أ  "محمد الامین سعیدي"_  وصل5

جمع الشاعر في النص الواحد بین الشعر العمودي الشكل الشعري الواحد ، ویكمن ذلك من خلال

امینها الأخرى.وشعر التفعیلة ،وبین قصیدة النثر وتتحقق إیقاعیتها مع مض

بالتجریب مرتبطة المفارقة في القصیدة الجزائریة المعاصرة استنتج "محمد الأمین سعیدي" أن -6

أدبیةأجناسلقدیمة،وذلك بتوظیف ا الأشكالیتجاوز  نأیحاول الشاعر الجزائري أن إذالشعري ،

.الجانب الشعري إلىداخل النص الواحد كتوظیف عنصر السرد وكذا نقل الیومي أخرى

بالمفارقات ذات تزخر القصیدة الجزائریة المعاصرة أشار "محمد الأمین سعیدي " إلى أن_7

فأكثر على أكثروهذا یكون باستلهام الموروث الصوفي التي تجعل المعنى ینفتح ,الطابع الصوفي

التأویل والقراءة وحتى قراءة القراءة ،ولقد تحققت كثیرا عن طریق ثنائیة (الحضور والغیاب ).

هذا  ما وقنا االله في الوصول إلیه ،ولا ندعي الإلمام بجمیع جوانب الموضوع وتبقى دراستنا 

ظرة بسیطة إلى تلقي القصیدة الجزائریة المعاصرة وبنیتها الفنیة والجمالیة ،ویبقى مجال مجرد ن

.المعاصرة البحث واسعا جدا ومفتوحا لمن أراد الغور في میدان الدراسات الشعریة الجزائریة
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المصادر -أ

محمد الأمین سعیدي ،شعریة المفارقة"في القصیدة الجزائریة المعاصرة "،دار -1

.2013فیسیرا،

المراجع- ب

-، دار الفارس للنشر والتوزیع1أبو فخر صخر، حوار مع أدونیس الطفولة، الشعر ،المنفى، ط-1

.2000لبنان،

.1990،ریاض الریس للكتب والنشر، نوفمبر 1جبرا جبرا، المجموعات الشعریة، طابراهیم-2

، دار 1ط -صدمة الحداثة-أدونیس، الثابت والمتحول، بحث في الاتباع والابداع عند العرب-3

.1978بیروت،  -العودة

.1988بیروت، –أدونیس، دیوان أوراق في الریح،طبعة جدیدة، منشورات دار الآداب -4

.1979، دار العودة، بیروت، 3دونیس، مقدمة للشعر العربي،طأ-5

.2005،دار الساقي، بیروت، لبنان ،6ادونیس ،زمن الشعر،ط-6

البازعي سعد ، لغات الشعر، قصائد وقراءات، المركز الثقافي العربي.-7
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-، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر2الخال یوسف ، الأعمال الشعریة الكاملة، ط-8

.1979-1-1بیروت،

، تهامة، 2السحرتي مصطفي عبد اللطیف ، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث، ط-9

.1984.-1404المملكة العربیة السعودیة، 

10

،منشورات اتحاد 1الصالحي محمد ، شیخوخة الخلیل، بحثا عن شكل لقصیدة النثر العربیة،ط-

2003كتاب المغرب ،یونیو 

 محمد ، الصوت القدیم الجدید، دراسات في الجذور العربیة للموسیقى الشعر الغدامي عبد االله-11

.1987الحدیث، دط، مطبعة الهیئة المصریة للكتاب 

.2007، الانتشار العربي،1محمد العباس،شعریة الحدث النثري، ط-12

.2،2007العبد محمد ، المفارقة القرآنیة ،دار الفكر العربي،القاهرة ، مصر ،ط-13

عز الدین المناصرة، الأعمال الشعریة الكاملة، منشورات البیت، طبع بدعم من وزارة الثقافة -14

.2،ج2009بإطار تظاهرة القدس عاصمة أبدیة للثقافة العربیة،

.1962بیروت، -، منشورات مكتبة النهضة1الملائكة نازك ، قضایا الشعر المعاصر،ط-15
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